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بشم الله الرَّحْمَنٍ الرَّحِيمٍ 
إن الحمد لله, نحمده ونستعينه: ونستغفره: ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي 
فد وأشهد 06 لا إله إلا الله وأشهد أنّ محمد عبده ورسولة: 
أهداف البحث: 
1- بيان عقيدة اهل السنة في عقيدة الشفاعة. 


]نباف سفاعة النين صذلي الله 'عليت ورملم لأهل المعاضى قرة الموحدين: 
3- إبطال موقف المعتزلة من إنكارهم شفاعة للنبي:ضلى الله عليه وسلم 
لكل المعاضى هن الموحدتره 
4- يان جكمة بوث الشفاعة يوم القياهة وشووظ | مسحفافها: 
منهج البحث: 

اعتمد الناغية القنوة الوصفي والتحليلن: :وذلك نجهم المطلوفاف عن 
مضاذرهاء ومحاولة تخليلها للوصول إلى التتائج المرجوة. 
خطة البحث: 

قد جعلت هذا البحث في مقدمة وثلاثة مباحث, وكل مبحث يتكون 
موده مطالية: فالتقدهة إشكون :من أهد افع لحت ومتيحه وحظة 
البحث,وبيان معنى الشفاعة لغة واصطلاحا. وأما المباحث:فالمبحث الأول: 
مذهب أهل السنة في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المعاصي 

من الموحدينء ويتكون من عدة مطالب, فالمطلب الأول: أقوال أئمة أهل 

ال والمطلب الثاني:ثبوت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن 
الكريم: والمطلب الثالث :نبوث الشفاعة بالحديث الشتريف. وأما المبحثك 
الثاني :رأى المغترلة في 'الشفاعة: وتكون منعذة مطالت.فالمطات 
الأول:أقوال المعتزلة في ذلك والمطلب الثاني:أدلة المعتزلة ومناقشتهم 
في ذلك, المبحث الثالث:حكمة ثبوت الشفاعة يوم القيامة وشروط 
استحفافهاوسكون من مظلرين.: فالعطلت الأول :حكمة تبوت الشفاعة ود 
القيامة: والمظلت الثاني شروظ استجماقها. 

افق المسلمون على :أن النبى :صلى الله علية وسام هف الشافة 
المشئع .يوم القيامة؛ وأن.الشفاعه ثابتة له.صلى الله عليه وشلمء ولغيرة 
من الأنبياء والشهداء:بالكتاب والسئة: واتفق أهل السنة والجماعة على 
إثبات شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أصحاب الكبائر من المسلمين 
المدكورة في الكتاب والسنة ل سوى رفع الدرجات وزياقة نوات 
المتشفوع فيوم من المؤمتين: آما اصحاب الكبائن قهم كقار في نار جهمخ 
خالذون فيها أبداء وانييتدلوا على ذلك بأدلة ستغرض لها إن شاء الله تعالئ 
بالنقد والتمحيص. . 

د لد الشفاعة لغة مأخوذة من الشفغ الذي هو ضد الوتر. 
0 الفرد زوجاً يقال كان وترا قِشَمَعهُ من باب قطع, وتسمى 
الرجعتين شفعاً؛ والشفاعة الدَّعاءٌ والشّفاعةٌ كلام الشَّفِيعِ لِلْمَلِكِ في حاجة 

سألا لقيرة:«وشقة إلية قي+مفى نظلت إلية: و السشاقة الظالب لغيرة 
به إلى المطلوب يقال تسَفْعْتُ 3 بفلآن إلى فلان فَشَفعني فيه.'ي, 
00 ف نا العروس:"الشّفاعَة هي:كلامٌُ الشُفيع للمَلِكِ في حاجةٍ يسألها 
لغيره.:وشفع إليه :في معنى:طلت إليه ..وقال الرزاغب: الشقع. :صم 
الشيء إلى مئله والشفاعة + الأتضِمام إلى اخر:ناصراً له وستائلاً 8 
وأكثرٌ ما يُستعمَلٌ في انضمام مق شو أعلن قوتية إلى مر هو أذنى فته 


نظو لان الغرب:ابن منظور 18/183 


الشَّفاعَةُ في القبامة. وقال غيره :الشَّفاعَة:التَجَاوْرٌ عن الذّنوب والجرائم". 


2- الشفاعة اصطلاحا:هي سؤال الغير أن ينفع غيرهء أو أن يدفع عنه 
مضره. ولا بد من شافع ومشفوع له. ومشفوع فيه ومشفوع إليه.' © أو 

هي:"السؤال في التجاوز عن الذنوب من الذي وقع الجناية في حقه". 3 
أي هي التوسط في جلب الخير أو دفع الضرء. فتكون الشفاعة دائرة على 
ارين :جلب المنفعة ودفع البلاء. )4) 


المبحث الأول: مذهب أهل السنة: 


المطلب الأول: أقوال أئمة أهل السنة 

إن أهل السنة والجماعة يثبتون الشفاعة بأنواعها الثمانية ومنها 
الشفاعة لأهل الكبائر من أمة محمد على اللمعلية وخلم: وتردون فول 
المعتزلة المنكرين لها (5 

يقول الإمام لل "شفاعة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حق, 
وشفاعه نبيتا صَلى الله عله وسلم للفؤمتين المدتيين::ولاهك الكبائن متهف 
المستوجبين للعقاب حق ثابت 

وقول أنق الجسن الاستفرق :'"وقال أهل السنة والاستقامة بشفاعة 

رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته...وقال أهل السنة 
والاستقامة أن الله يخرج أهل القبلة الموحدين من النار ولا يخلدهم فيها". 


ويقول في موضع آخر:"إن الله عز وجل يخرج قوما من النار بعد أن 
امتحشوا بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم تصديقا لما جاءت به 
الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ©) 

وذكر أبو الحسن الأشعري إجماع أهل السنة والجماعة على شفاعة 
النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته, وعلى أنه يشفع عند 
الله تعالى فيخرج قوم من أمته من النار بعدما صاروا حُمَما 9 

ويقول عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي: "'ويشفع نبينا محمد 
ضلى الله :علية. وشلم فين :دخل النار من افته من أهل. الكبائن فيخرجون 
بشفاعته بعد ما احترقوا وصاروا فحما وحمما فيدخلون الجنة بشفاعته 
ولسائر الأنبياء والمؤمنين والملائكة شفاعات قال تعالن:(ولا يشفعون إلا 
ا لو اند ولا تنفع الكافر شفاعة 


تاج العروس 98. 
شرح الأصول الخمسة ص 688. 
7 انظر التعريفات الحرجاي ص 211, والنهاية في غريب الحديث , لابن الأثير 2/485, 
والكليات لأبي البقاء ص 536. 
شرح العقيدة الواسطية 2/168. 
انظر العقيدة الطحاوية 290-1/282. 
6 الفقه الأكبر:أبو حنيفة ص 41. 
7 مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين: أبو الحسن الأشعري 2/116. 
* الإيانة في أصول الديانة:أبو الحسن الأشعري 1/20. 
5 انظر رسالة إلى أهل الثغر ص 97. 
“ لمعة الاعتقاد:الشيخ عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي 1/134. 
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ويقول عضد الدين الإيجي:"أجمعت الأمة على أصل الشفاعة وهي 
عندنا-يقصد أهل السنة- لأهل الكبائر من الأمة لقوله صلى الله عليه 
وسلم '(شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي) 2 ولقوله تعالى:(وَاسْتَغْفِرٌ لِدَنِبكَ 
ل وَمنين وَالْمُؤْمِنَاتَ) سورة محمد :19 أي ولذنب المؤمنين لدلا لالة 
القرينة وطلب المغفرة شفاعة".2) 
وقال أبق عتمان: الضابوني :"وايؤفق اهل الذين والسنة بشفاعة 
الرشول ضلى. الله عليه ونفلم لمذتبي أهل- التوحيه وموتكيي الكبائر كنا 
فده الخير الضحية عن رتسول الله صلى الله عليه وسلم: :وذل علي 
ثبوت الشفاعة الكتاب والسنة والإجماع".'2 
ويقول ابن ثنيمية. "ومذهب سلف الأمة وأنمتها وسائر أهل السنة 
والجماعة إثبات الشفاعة لأهل الكبائن. والفؤل انه يخرجع من النار من فت 
قلبه فتقا ل درة: من إنمان" 47 
ويقول في موضع آخر:"ومذهب الضحابة والتابعيق» أله.ضلى الله 
عليه وسلم يشفع في أهل الكبائر, وأنه لا يخلد في النار من أهل الإيمان 
أحد؛ بل يخرج من الثّار من في قلبه مثقال حبة من إيمان, اومتقال :ذوةهة 
إيمان 00 
فقول انق الع اللحتفى #الوا امزالم والك انج كرو ااشتفاعة قينا فلن 
اللة عليه وسلم .وغيره قي اهل الكبائر: وأما أهل السنة والجماعة فيقرون 
بشفاعة ثتينا ض ضلى الله علية وتتلم في أهل الكبائر وشفاعة غيره, 
لكن لا يشفع أحد حتى يأذن الله له ويحد له حد]" ©) 
المطلب الثاني: ثبوت الشفاعة بالقرآن الكريم: 
قَال التَوَوِيٌ في شَرْج مُسْلِم قَالَ الْقَاضِي عِيَاضُ:مَذْهَبٌ أمْل السّنَةٍ 
جَوَارٌ الشمَاعَة عَقْلَا وَوَجُويهَا سَمْعًا يريج فَوَلِهِ تعالى :(يَوْمَئِذ لا تلقعُ _, 
الِشْفَاعَةٌ إلا مَنْ أذن 31 الرّحْمَنْ وَرَضِيَّ لَه قَوْلا). وَقَوْلَهُ تعالى:(لا يَشْفَعُو 
إلا يمن إر نضَى) وَأَمْتَالُهُمَا.” 
ودكر فر الديى ارارق ع اذ لة من الشران الكروهم قي إننانت 
الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم في إجخراع غضاة المفحدين مقن الفا 
نورد بعضها هنا و بتصرف بسيط !8 
الدليل الأول: ' قوله الله سبحانه وتعالى:حكاية عن عيسى عليه 
السلام:(إن تُعَدُبَهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادْكَ وإن تغفز لَّهُمْ فَإِنّكَ أنت 
العزيز الحكيم) سورة المائدة:118. 
يقول فخر الدين الرازي:"اجتج بعض الأصحاب بهذه الآية على 
ا ل لوم لأن قول 
عيسى عليه السلام (إن تُعَدَبَهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ) ليس في حق أهل الثواب, 


رواه أحمد في المسند. رقم 13245:3/213: قال -- شعيب الأرنؤوط :إسناده 
صحيح. رواه الترمذي رقم 2436:4/625, باب 11 (منه) قال الشيخ الألباني: صحيح 

* المواقف:الإيجي ص 0. 

3 عقيدة السلف اصحاب الحديث ص 61. 

* مجموع الفتاوى 1/116. 

مجموع الفتاوى 1/318. 

5 شرح العقيدة الطحاوية 1/294. 

7 شرح مسلم 3/35. 

* انظر التفسير الكبير:فخر الدين الرازي 66-3/62. 
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لأن: اهديب الاايلئق هع ذلسن انها في حق الكفاز لأن وله ا(فإن عققد 
لمح فاتك انث العريز الحكيم) لا بليق بهم قدل على أن ذلك ليس إلا فى 
حق الفسنا قبقتق اهل الايمان ٠‏ وإذا ثنث شفاعة الفساق في حق عيسن 
عليه السلام ثبت في حق محمد صلى الله عليه وسلم بطريق الأولى لأنه 
لا قائل بالفصل ".01 ْ 

ووجه الاستدلال بهذه الآية ان هذه الشفاعة من نبي الله عيسى 
عليه السام إما أت نال انها كانت في حق الكفار: أو في حق الخنسلم 
المطيع أى دن جل العسلع قاك الصعرة: أن العسلم ضا حت الكيرة 
بعد النوية. أو العسلم. ضاحب. الكشرة قبل التوية. :والعيم الأول :باظل: 
لأن قوله تعالى:(وَإن تَفْفِر لَهُمْ فَإنّكَ أنت العزيز الحكيم )المائدة:118, لا 
لحي الكقان «العسم الناس. النالة والرات بطل لان القيمله المطلت 
والمسلم صاحب الصغيرة والمسلم صاحب الكبيرة لا يجوز بعد التوية 
تعذيبه عقلاً عند المعتزلة, وإذا كان كذلك لم يكن قوله:(إن تُعَدُبْهُمْ فَإِنَهُمْ 
لعا بيع 10 بال ذلك ل سق الا أن كال إن كد لسع اليا 
وردت قي حق: السام ضاحبة الكيرة فيل التوقة: وذ ارهد الفوك هذه 
الشفاعة في حق نبي الله عيسى عليه السلام صح القول بها في حق نبينا 
معمة صل الله عليه وشلق 'مترووة .ذلا فرق نيما فكاذ هما ند 
الدليل, الناني: قول الله تعالى ى حكابة عن إبراهيم عليه السلام: قَمَن 


قوله تعالى:(وَمَنْ عَضَانِى فَإِنَّكَ عَفُورٌ رَّحِيمُ) لا يجوز حمله على 
الكافر لأنه ليس أهلاً للمغفرة بالإجماع: ولا حملة على صاحب الصغيرة 
ولاعلئ ضصاحي الكبيزة بعد الثوبة,الأن غعفزانة لهم :واحب: عقلاً غيد 
المعترلة قلا حاجة له إلى السفاعة: فلم ببق إلا حمله علئ ضاحب الكفرة 
قبل التوبة. 

ومما يفكة دلالة الأبنين السابقتين على ثبوت الشفاعة للنبي عليه 
الصلاة والسلام ولأهل رالكبائر من العصاة ما رواه عَنْ عَبْدٍ اللم بْنِ عَمْرِو 
بن الْعَاص أِنَّ التي صَلَّى الله عَلبْهِ وَسَلُمَ تلا فَوْلَ الله عر وعَلّ في 
إبْرَاهية :(رَتٌ إِنَهُنّ أطللن كنيرًا مِنْ النّاس فَمَنْ ثب تيقنى فيه وني ) سور ' 
براهيم أيه:36ر وقال عستي عله السلام:(إن تعدتهم فاهم عاذت و 
تفز لَهُجْ قَإيّكَ أت العزيرٌ الْحَكِيمٌُ) سورة: المائدة آيد: 115 قرقة يقد 
وَكَالَ اللَهُمَّ أَمَتِي أَمَتِى وَبَكَى ققال إللَهُ عَرّ وَجَلَّ يَا جبريل اذهب إلى 
مُحَّدِ ورك أَعلَمْ قسَلة ما تتكيك قأتاه جبْربل عَليْهِ السّلام مِسَألَة قأخيرة 
ا 1 م وَهُوَ أَعْلَمّ فَقَالَ الله يَا ج جبريل 
اذْهَبٌ إلى مَحَمَدٍ فقل إثا سَنْرَضِيك في أقتِكَ وَلا تَسُوءَكت".3 
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7" انظر التفسير الكبير:فخر الدين الرازي 12/145. 

- انظر التفسير الكبير:فخر الدين الرازي 3/62. 

“رواه مسلمٍ رقم,202, كتاب الإيمان, باب دُعَاءٍ الت صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَقَيه 
عَلَبْهة: 

“ انظر التفسير الكبير:فخر الدين الرازي 3/63. 
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الدليل الثالث: قول الله تعالى :(ِيَوْمَ نَحْشْرٌ المتقين إلى الرحمن 
وفداً وَتسشسوق المجرمين إلى < 8 جَهَتُمَ وزدآا ل يَفْلكُونَ الشفاعة إلا 
مَنِ اتخذ عِندَ الرحمن قا )مور 1 07218 

ليس في ظاهر الآية ما يدل على أن المجرمين لا يملكون الشفاعة 
لغيرهم أو انهم لا يملكون شفاعة غيرهم لهم, لأن المصدر كما يجوز 
ويحسن إضافته إلى الفاعل يجوز ويحسن إضافته إلى المفعول, إلا انا 
تقول حمل الأبه على الوحة الثاني اولى, لأن حملها على الوجه الأول 
يجري مجرى إيضاح الواضحات, فإن كل أحد يعلم أن المجرمين الذين 
يساقون إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة لغيرهم , فتعين حملها على 
الوجه الثاني. إذا ثبت هذا فنقول: الآية تدل على حصول الشفاعة لأهل 
الكبائر , لأنه قال عقيبه. :إلا مَنِ اتخذ عِندَ الرحمن عَقداً), والتقدير أن 
المجرمين لايستحقون أن يشفع لهم غيرهم إلا إذا كانوا اتخذوا عند 
الرحمن عهدا, فكل من اتخذ عند الرحمن عهداً وجب دخوله فيه. وصاحب 


الكبيرة اتخذ عند الرحمن عهدا وهو التوحيد والإسلام, فوجب أن يكون 8 
داخلاً تحته أقصئى.ما في الباب أن يقال: واليهودي اتخذ عند الرحمن عهذا 
وهو الإيمان بالله فوجب دخوله تحته لكنا نقول ترك العمل به في حقه 
لضرورة الإجماع فوجب ان يكون معمولاً به فيما وراءه. 
الدليل الرايع: قول الله تعالى في صفة الملائكة:(وَلآ 
يَسْفَعُونَ إلا لِمَنِ ارتضى) سورة الأنبياء :28. 
بقول فخر الدين الرازي في الاستدلال بهذه الآية:"واعلم أن هذه 

الأيقين أفوى الدلائل لنا في إثبات الشفاعة لأهل الكبائر:وتقريره هو أن 
من قال لا إله إلا الله فقد ارتضاه تعالى في ذلك, ومتى صدق عليه أنه 
ارتضاه الله تعالى في ذلك فقد صدق عليه أنه ارتضاه الله, لأن المركب 
متى صدق فقد صدق لا محالة كل واحد من أجزائه, وإذا تبت أن الله قد 
ارتضاه وجب اندراجه 00 9 الآية, فثبت بالتقرير الذي ذكزنان أن هذه 
الآبة من أقوى الدلائل [نا" 1 

ويقول فخر الدين 3 في موضغ أخر:"وجه الاستدلال به 
صاحب الكبيرة مرتضى»عند الله تعالى: امل لسري 2" 
تعالى وجب ان يكون من اهل الشفاعة, إنما قلنا:إن صاحب الكبيرة 
مرتضى عند الله تعالى لأنه مرتضى عند الله بحسب إيمانه وتوحيده وكل 
من صدق عليه أنه مرتضى عند الله بحسب هذا الوصف يصدق عليه أنه 
مرتضى عند الله تعالى لأن المرتضى عند الله جزء من مفهوم _ 
فنبت أن ضاحنب الكبيرة مرتضى عند الله وإذا ثبت هذا 0 أن 00 
من أهل الشتفاعة لقوله تعالق:(ولا يَشَفَقُوَن إلا لعن ارتصضى 
الشفاعة إلا لمن كان مرتضى والاستثناء عن النفي" 0 0 أن يكون 
العرتصى أفلاً لكفاعتهم : وإذا عث أن مباحب! الكبيرةةزاعل فى شفاعة 
الملائكة وجب دخوله في شفاعة الأنبياء وقفافة محمد صلى: الله غلية 


ل ضرورة أنه لا قائل بالفرق".2 


7" انظر التفسير الكبير:فخر الدين الرازي 22/160. 
- انظر التفسير الكبير:فخر الدين الرازي 3/63. 
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الدليل الخامس:(وَإِذَا حُيِيُم بِتَحِبَّةٍ فَحَيُّواً بأَحسَن مِنها أؤ 
رُذُوها) سورة التفناء : )66 

لقد أمر الله تعالي كل المسلفيق :اله إذا 'خباهم احد تحية أن يقايلوا تلك 
الفحية باخكسن متها أو بردو ها ثم أمر المسلمين بتحجبة رسول صلى الله 
عليه وسلم حيتث قال تعالى:(يا أبها الذينءَامَنوا ضلوا عَلَيْهِ وَسَلْمُوا 
تشليما ) الاخراتب :56 ومن المعلوم أن الصلاة من الله تعالي رحمة :ولا 
شك أن هذا تحية. فلما طلبنا من الل للرحمة لرسول الله عليه الصلاة 
والسلام وجب بمقتضى قوله :(فَحَيو حسن مِنها اوْ رَدُوها), ان يفعل 
رسول الله عليه الصلاة ال 1 لكل المسلمين الرحمة 
من الله تعالى, وهذا هو معنى الشفاعة, ثم توافقنا على أن رسول الله 
عليه الضلاة والسلام عيرتمزدوة الذعاء فوج أن يقيل: الله شفاعتة في 
الكل وهو المطلوب. 
الدليل السادس:قوله تعالى:(وَلَوْ أَنَُمْ إذ ظَلَمُوأ أَنفُسَهُمْ 
جَاءوكَ فاستغفروا الله واستغفر 2 الرسول لَوَجَدُوا الله 
توا رَحِيماً) سورة النساء:64. 

ليس في الآية الكريمة ذكر التوبة, والآية تدل على أن الرسول عليه 
الضلاة والسلام متئ استغفر للعضاة والظالمين فان الله تعالى يغفر لهم 
وهذا يدل على أن شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام في حق أهل الكبائر 
مقبولة في الدنياء فوجب أن تكون مقبولة في الآخرة, لأنه لا يقول قائل 
الدليل السابع: (قَمَا تَنقَعُهُمْ سَفَاعَةٌ السَافِعِينَ) سورة المدثر:48. 

لقد ذكر الله تعالى أوصاف الكافرين ثم أعقب بقوله:(قَمَا تَنقَعْهُمْ 
سقاعَة الشافعين)أى أن الكفار مجرومون هن اشع د ددن هذا لات 
الشفاعة لت 0 0 المؤمنون, 0 ابن جرير الطبري في لفلسكره 
أهل التوحيد: 0 0 ا هذه, اد لاله واسحة على أن آللة 
تعالى ذكره مشفع بعض خلقه في بعض".٠‏ وقال فخر الدين 
الرادي:""واختج اصحابنا على نيوت الشناعة الساق بمفهوة لزه الاي 
وقالوا :إن تخصيص هؤلاء انهه لا تنفعهم شفاعة الشافعين يدل على أن 
غيرهم تنفعهم شفاعة الشافعين". ب 
المطلب الثالث: ثبوت الشفاعة بالحديث الشريف: 

تقول ابي الورير اليمانئن:"واحاديث. الشتتفاعة المضراعة بخروة 

الموعدين من الثار قاطغة في مغناها بالإجماع: وهئ قاطعة في 
القاطها:. لورودها عن. عشرين ضصعاينا أو تزيد في الصحاح والسننٍ 
والعسابيد: وآما شواهدها بغير لفظها فقاريت خصسيمانة حديت؟ 
وقال:أحاديث الشفاعة متواترة وفيها التضريج ترخول عصضاة ا 
النار ثم بخروجهم منها بالشفاعة.'” 


© التفسير الكبير:فخر الدين الرارى 16/171 
* إيثار الحق على الخلقن:ابن. الوزير 1/359. 
“ انظر المصدر السابق 1/370,374, 379. 
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يقول أبو الحسن الأشعري":إن الله عز وجل يخرج قوما من النار 

بعد أن امتحشوا بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم تصديقا لما 
جاءك. به الزوانافه ره ستول اللفتضلئ اللى ليه وومله 20 وول 
الخونتي :ان الشتقاغة سهدت لها السئة التي يلغت الاستفاضة. وهى 
مصرحة بالتشفيع في أهل الكبائر, وأن الأخبار المأثورة شاهدة بتعلق 
الشفاعة بأصحاب الكبائر 

يكول أنن انسة: ابر لان الو ان للف ار 
وسلم في أنه يخرج أقوام من النار بعدما دخلوهاء وأن النبي صلى الله عليه 
وسلم يشفع في اقوام دخلوا النار, وهذه الأحاديث 9 على الوعيدية الذين 
يقولون: من دخلها من أهل التوحيد لم يخرح منها ١‏ 
عن التي ضلى الله عليه وشلم إخزاج. لي نار ا 
فنك أنصا تفاعة الب صلئ الله عليه وسلم لاهل' الكباتر يمن الغضاةة 
والآثار بذلك متواترة عند أهل العلم بالحديث أعظم من تواتر الآثار بنصاب 
السرقة ورَجَم الزاني المحضن ونصب الزكاة ووجوب الشفعة وميرات 
الجدة وأمثال ذلك" 4) 

وقول بحسن بق أنى الغير الثمائف :'لوالأخان :في الشفاعة كتير وان 
اختلفت ألفاظهاء إلا انها متفقة المعنى, وأطبق سلف هذه الأمة على 
تصحيج هذه الروايات .لم ينكرها أحد.من الصحابة والتابعين, ولو كانت غير 
ضحيحة لكان الصجابة: والتابعون أشد إنكارا لها من المعتزلة.." 

ومن الأخاديت الشريفة التي نبت الشفاعه ضراحه للمدتيين هن أضنة 
سول الله _ضلق الله عليه وسلم ها نلق + 
1- حديث أبي هريرة :رضي الله عنم قال:قال فول الل فلن الله فليه 
وسلم: "الكل تبن دعوة مستجابة, فتفجل كل تن دعونة: ذنى: اختبات 
دعكوتي شفاعة لأامتى يوم القيامة,. فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي 
لا يشرك بالله شيئا" 6 .ولا شك أن من'رني أو سرق أو شرت الخمر لم 
صتبرك الله فهو كن قال الستفاغة إن شاء الله كما أخبز رسول الله ضلن 
الله عليه وسلم: 
0 2- حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عته: قال :قال وسول: الله ضلن اللخ 

عليه وملم :"افا اهل الثار الذين .هم أهلهاءقاتهم لا تموتون فيها ولا يحيوة, 

ولكن ناس اضابتهم الثار بدئوبهم: <اوقال> بخطاياهم: قامانهم إماتة: حتى 
ذا عانوا محا ادن الساء ع بي شان سات فكوا على الات ا 


' الإبانة: بق الحسن الأشعري 0. 
5 : الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أضول الاعتقاد: أبو المعالي عبد الملك الجويني 330- 
331 
3 مجموع الفتاوى 7/486. 
* منهاج السنة النبوية 6/204. 

7 الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار: يحيى بن ا الخير اليمانى 3/698. 
* رواه مسلم رقم 199,كتاب الإيمانءباب احتباء النبي صلى الله عليه وسلم دعوة 
الشفاعة للأمة. ورواه الترمذي رقم 3602, كتاب الدعوات,باب فضل لا حول ولا قوة 
إلا بالله. قال أبنو عيسئ هذا حديث حسن صحيح:, قال الشيخ الألباني: صحيح.وانظر 

سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني رقم 1551. 
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قبل أهل الجنة أفيضوا عليهم, فينبتون نبات الحبة تكون في حميل 
3 ادي جار نا رصي الله عد وال دي رابا الل ضلنواإلله 

عليه وسلم يقول:"شفاعتي يوم القيامة لأهل الكبائر من أمتي 
4- حديث عوف بن مالك الاشحدن رضي اللم سه قال فال سول الا 
صلى الله عليه وسلم: "أتدرون ما خيرني ربي الليلة, قلنا: الله ورسوله 
أعلم, قال:فإنه خيرني بين أن يدخل نصف أمتي الجنة: وبين الشفاعة 
فاخترت الشفاعة, قلنايا رسول الله ادع الله أن يجعلنا من أهلها. قال:هي 
لكل مسلء "1 
5 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال:سمعت النبي صلى الله عليه 
وسلم يقول:"إذا كان يوم القيامة شفعت فقلت يا رب أدخل الجنة من 
كان في قلبه خردلة فيدخلون ثم أقول أدخل الجنة من كان في قلبه 52 
شيء", فقال أنس كأني أنظر إلى أصايع رتسول الله صلى الله علية 
وسلم".!4) 
6-عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"يخرج من 
النار بالشفاعة كأنهم الثعارير".قلت وما الثعارير؟ قال الضغابيس" وكان 
قد سقط فمه فقلت لعمرو.بن:ديثار يا أبا محمد سمغت جابر بن عبد الله 
1 0 النبي صلى الله عليه وسلم يقول" يخرج بالشفاعة من 

5 

المبحث الثاني :مذهب المعتزلة في الشفاعة: 
المطلب الأول:حكاية مذهب المعتزلة 

إن المعتزلة ينكرون شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره فيمن 
اتتحق النان من اهل الكباتن: وهؤلاء في زعمهم لا يخرجوا من النار بعد 
دخلوها. ويقصرون الشفاعة على التائبين من المؤمنين دون الفساق من 
اهة مهد صل الله حلت ولشله ونون سرح ارجا 0م في الجنة'! 6 
إثبات الشفاعة للفساق ينافي مبدأ الوعيد ال د أصول'المعتزلة 
الخمهة الثى يقوم عليها مذهبهه 

يقول القاضي عبد حار الا -أحد كبار مشايخ المعتزلة- في بيان 
رأي المعتزلة في الشفاعة:"لا خلاف بين الأمة في أنَّ شفاعة النبي صلى 
الله عليه وسلم تابثة للآفة: :ؤاتما الخلاقف في أنها نقيت لمن ؟ "ثم 


':رواه الترمذي رقم 6 2435 .كتاب صفة القيامة والرقائق والورع 11 باب 
فنة قال :انق عسى :هذا حديث حسن صحيحج غريب من هذا الوجه, ورواه اتواداوة رقم 
9 ككتاب السنة,باب في الشفاعةورواه ابن ماجه رقم 4385ءقال الألباني: صحيج 
وذكزه في سلسلة الأحاذيث الضحيحة رقم 1551.. ومعتى ضبائز: الجماعات المتقرقة. 
” زواة احمد فى العسنت رهم 15245,5/213. قال الشيخ شعيب الأرنؤوط :إسناده 
صحيح. رواه الترمذي رقم 2436,4/625, باب 11 (منه) قال الشيخ الألباني: صحيح 

كرواة ابن ماجة رقم 4993 قال الضت ناصر الدين 0 طح 

4 رواه البخاري رقم 6509. كتاب التوحيد, باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع 
الأنبياء وغيرهم.. ومسلم رقم 193,كثاب الرقاق: باب ضصفة الجنة. 
“روا البخاري رقم 6558 كتات الإيمان, باب ادن الخنة هرلة فيهاة وفسله رقم 
1 ككتاب الرقاق, باب صفة الجنة,والثعارير: قثاء صغار.والضغابيس:جمع ضغبوس 
نبت يخرج في أصول الشجر والإذخر لا ورق له وفيه. 
* لوامع الأنواناليهية وشواطع السرار الأثرية :محمد المتفازيتي: 2/212 
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قال؛"فعندنا أن الشفاعة للتائبين من المؤمتين":0 ويقول في موضع 
آخر:"فحصل لك بهذه الجملة العلم بأن الشفاعة ثابتة للمؤمنين دون 
الفساق من أهل الصلاة".2) 
ودكب المشر الزمخهرف: السترلئ: إلى اذ الشفاعة لايك 
للعصاة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وذلك في تفسيره لقول 
تعالي:(وَاتُقُوا يَوما لأ َجْزِي تَفْسن عن تفْسٍ شَيئاً ولا يُقْبَلُ مِنْهَا سَفَاعَةُ َلآ 
يُؤْحَدٌ مِنْهَا عَدْلُ وَلآ هُمْ يُنَصَرُونَ) سورة البقرة:48. 
ويقول أبو الحسن الأشعري عند عرضه اختلاف الفرقة وأصحاب 
المقالات في شفاعة الرسول صَلَى الله عليه وسلم هل هي ثابتة لأهل 
الكبائر أم لا؟:"فأنكرت المعتزلة ذلك وقالت بإبطاله, والشفاعة من النبي 
صلى الله علية وسلم للمؤمنين أن ديزادا فى هنا ر لهم منريات التفضيل". 
7 ويقول في موضع اخر:"فإن كثيرا من الزائغين عن الحق من المعتزلة 
وأهل القدر مالت بهم أهواؤهم إلى 0 رؤسائهم ومن مصى من 
أسلافهم .... وأنكروا شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم للمذنيين 
ودفعوا الروايات في ذلك عن السلف المتقدمين 
وقال اين حزم الظاهري:اختلف الناس في ا فأنكرتها 
المعتزلة وقالوا: :بعدم خروج أحد من النار بعد دخوله فيهاء بينما ذهب أهل 
السنة والأشعرية والكرافية ونعض الرافضة إلى القول بالشفاعة !5 
وقال محمد بن الحشين الآجري:اعلموا رحمكم الله أن المنكر 
للشفاعة يزعم أن من دخل النار فليس بخارح نمنها؛ وهذا مذهب المعتزلة 
تكذيون بهي" :61 
وبقول اأبق تنمنة: إن "الخوارة:والمعثر له بقولؤق أن :من دغل القا تنلا 
نكر منها بل يخلذ فبها ويتكرون نتتفاعة محمد صلئ: الله علته وتسلم في 
أهل الكبائر قبل الدخول وبعدهء وينكرون خروج أحد من النار.'7 
النار ويخرجونهم دن لمان لكات مكايو ا عد ال ل ل" 
عليه وسلم".! 
ويغول ابن القيمة "رد العوارة: والمعفولة النخضوص المكوائرة الذالة علن 
خروج أهل الكبائر من الثار بالشفاغة وكدبوا بها وقالوا لا سيل لمن ذخل 
النار إلى الخروج منها بالشفاعة ولا غيرها....,أحالوا بالشفاعة على زيادة 
الثواب فقط لا على الخروج من النار فردوا السنة المتواترة قطعاء وصاروا 
مضغة في أفواه الأمة وعارا في فرقها".! 
المطلب الثاني :أدلة المعتزلة في عدم استحقاق العصاة 
الشفاعة: 


شرح الأصول الخمسة ص 

2 المصدر السابق ص 690. 

3 مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين 2/166. 

4 الإبانة في أصول الديانة 1/14. 

7 انظر الفصل والملل:ابن حزم الظاهري 4/53. 

4 * الشريعة:ابو بكر محمد بن الحسين الأجحرف: 1/337: 
7 مجموع الفتاوى الكبرى:ابن. تيمية 6/659,637. 

* مجموع الفتاوى الكبرئ:ابن تيمية 3/374: 

“طريق الهجرتين:ابن القيم 1/568 374. 
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ذهب المعتزلة إلى عدم استحقاق العصاة من أمة محمد صلى الله 
عليه وسلم الشفاعة, والذي حمل المعتزلة على هذا الاعتقاد 
الباطل.أمران:- 
احذهما:زعمهم أن :المومن إذا خرع من الدنبا بكيزة مر الكبائ دون أن 
يتوب منها فإنه يستحق الخلود في النار, لكن عقابه يكون أخف من عقاب 
الكافر. '؟) وأن آيات الوعيد تتناول الفساق من المسلمين كما تتناول 
الكفرة,. وهذا ما يعرف تمسألة الوعد والوعيد عند المعتزلة. 
وثانيهما:اعتقادهم عدة شبهات اعتقدوها أدلة نتيجة فهمهم الخاطئ 
لنضوص الفرآن الكريم بالاصافة إلى ما رعموة من الأدلة العقلية: 
وساعرض بإذن الله تعالى شبهاتهم وأدلتهم في كل من الأمرين مع بيان 
ما ذهبوا إليه, ثم أعقبها بالمناقشة والإبطال. 
الأمر الأول: أدلة المعتزلة في الوعيد 
لقد أيد المعتزلة ما ذهبوا إليه في الوعيد بشبهات نقلية وعقلية: منها:- 
الشبهة الأولى: 
قال تعالى :(بَلَى ة عو كنقت شئقة وأخاطلة بخطففة فأ وَلَيْكَ 
أَصْحَابُ الثَّارٍ هُمْ فِيها خَالِدُونَ) سورة البقرة: آية 81. 

ل العا 5 عبد الجبار في بيان وجه الدلالة بالأية:"دلت الآية على أن 
من غلبت كبائره على طاعته - لأن هذا هو المعقول من الإحاطة في باب 
الخطايا؛ اذ ها سواه من الإحاظة النى تستعمل: فى الأجسام مستخيل :فيه : 

قو من أهل التان مخلد فيه" © 
المناقشة: 

إن الآية الكريمة نزلت في اليهود بدلالة الآية إلتي سبقتها وهي قوله 
تعالى :(وَقَالُوا لن تَمَسَّنَا الثَارْ إلا أبَاهَا مَعْدُودَةَ ةَ فل أَتَحَدْتُمْ عِنْد الله عَهَدَا قَلَنْ 
يُخْلِفَ الله عَهْدَهُ أ تَقُولُونَ عَلَى الله ما لا تعلَمُونَ ن) البقرة:80. فالآية إخبار 
عن اليهود 0 نقلوم وادعوه لأنفسهم: من أنهم لن تمسهم النار إلا أياماً 
مكدود 20:8 والجعنق أن.من ارتكت المعاصي والكبائر حتى جيه إلى الكقر 
واستولت عليه ذنوبه من جميع جوانبه. وهذا لا يكون إلا فيمن كفر بالله, 
فاالكفار هم الذين يدخلون ن نار جهنم ويلازمونها ملازمة دائمة لا تنقطع. 

يقول ابن كثير:| لآية رد على بني إسرائيل الذين زعموا لن تمسهم 

النار إلا أياما معدودة: بأن الأمر ليس كما زعموا؛ ؛ وليس الأمر كما تمنيتم , 
ولا كما نشتهون: بل' الأمدة أنه من عمل سيثة واخاطت به خطيئته, 0 
من واقى :يوم الغيامةوليرين١لة‏ حستة...زل جميع :عله نيتات:. فهذا رمن 
أهل النار. والذين آمنوا بالله ورسوله وعملوا الصالحات فهم من 9 
الجنة. وهذا المقام شبيه بقوله تعالى:!لَيْسَ بِأْمَانِيّكُمْ ولا أَمَانِيٌ أَهْلٍ 
الكِتاب مَن يَعْمَلٌ سُوءًا يُجْرَ به ولا جد لَهُ مِنَّ دون الل وَلِيّا ولا تَصِيرًا وَمَنْ 
يَعْمَلٌ 0 الصّالِحَاتٍ من ذكر او نت وَهُوَ مَُوؤْمِن فَأولَيِْكَ ١‏ الجَنَةَ وَلا 
و وو ل ا 0 ا الجا اده 


ت انظ ر الملل والتعل للشهرستانني 1/45. 
- متشابه القرآن 1/97. 
#تفيسير اين كنين 1/313 
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شيةً) آأى: عمل فمل [عمالكم وكقر يمل دوا كرتم تو حت ريط ينه 
كفره فما له من حسنة. وفي رواية عن ابن عباس, قال: الشرك.1 

قال, انق جعض الطدري: وقولة: | بلي رمن كريب تتدينة | تكذ ينه هرم الللة 
الفائلين :من اليقود:(لن. نمسنا الناز إلا آياما معدودة) :واخبار منة لهم آنه 
معدب من أشرك ومن كفر به وترسلهء وأحخاطت يه ذتوبة: فمخلدم في 
النار. فإن الجنة لا يسكنها إلا أهل الإيمان به وبرسوله؛ وأهل الطاعة له, 
والقائمون بحدوده كما:حدثنا محمد بن حميد قال, حدثنا سلمة قال, 
حدنى محيد بن اسكاق كال ان ا ا 
أي: من. عمل مثل أعمالكم: و مر ا 
لدد من ونه فأولئك أصحاب النار هم فيها خالد ون ".2 

ويقول القرطبي:السيئة: الشرك. قال ابن جريج قلت لعطاء:( بَلَى 

عر كنست نسينة) سورة البقرة “81 . قال: الشرك, كو الى :(وَمَن 
جاء بالشنة فحنت و5 جُوهُهُمْ فِي الثّار) سورة النمل: آية 3190 

ومما كد فول كل دن اللسرء وا رطسي وعد ركها صر الم فين 
في أن المراد بالسيئة هنا:الشرك هو قوله تعالى:[مَنْ كَسَب سَيَْة) وهو 
نكرة في سباق الشرظ: فيعم الشرك .فا ذونة-والمراد بد هنا:الشرك: 
يذلل فقول 0 بد خطيئة) أي: أحاطب. بعاملها. فلم ندع لها مهدا 
وهذا لا يكون إلا الشرك, فإن من معه الإيمان لا تحيط به خطيئته.(فَأَولَئِكَ 
أضعات الثار هذ فنها خالذون) وقد احتج بها الخوار ع علن كفر ضاحت 
الشخصة. وحن جم علييم لما نرى. فإنها ظاهره في الشرك. وفكذا كل 
مبطل يحتج بآية؛ أو حديث صحيح على قوله الباطل فلا بد أن يكون فيما 
احتج به حجة عليه".١‏ 

وقال للمعدرلة إن اضكات الكتات من امش يكية ملع الله علية 
وسلم لهم من الحسنات من الإيمان والطاعات, مما يمتنع معه أن تحيط 
نه لتنيثائة: ا الأية في الكافر الذي ليس في قلبه ذرة من إيمان. !59 

وتهذ| يتين أن لاتجحعة المعفر لد في الآيه الكزيمه على حلود ضاحب 
الكبيرة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار؛ لأن الإحاطة لا تصح 
إلا في شأن الكافر؛ عر ا ل ل ل 
والاقرار به لضاتة: فلم خط به خطيئته: لكوة قلبة.ولسانه مترهاً عن 
الخطيئة. 


الشبهة الثانية: 
قال تعالى إن الْمُخْرِمِينَ فِي عَذَابٍ جَهِنَّمَ خَالِدُونَ لا يَفَثَرْ 
عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ) سورة الزخرف: آية 75-74. 
ووجه استدلال المعتزلة بالايتين:يبينه القاضي عبد الجبار بقوله:"إن 
المجرم اسم يتناول الكافر والفاسق حميها, فيجب أن يكونا مرادين بالآية 
ن بالنار؛ لأنه تعالي لو اراد احدهما دون الآخر لبينه. فلما لم يبينه دل 
على أنه أرادهما جميعاً. ثم قال: الكلام في أن اسم المجرم يتناول الكافر 


#اتفسيواين كتين 133:5 عفر شيط : 
- تفسير الطبري 2/280. 

: تفسير القرطبي 2. 

+انظر المواقف الا نحي فن 377 


م تم م جد بت 
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والفاسق جميعا ظاهر في اللغة والشرع جميعاً. أما من جهة اللغة؛ فلأنهم لا 
يفرقون بين قولهم: مذنب, وبين قولهم مجرمءفكما أن المذنب شامل لهما 
حَميعا: قكذلك المجرم. وأما من جهة الشترع : فلأن أهل الشرع لا يفرقون 
بين قوله مجرم لزناه, وبين قولهم: فاسق لزناه" 

ويقول في موضع آخر بعد سياق هذه الأية: "الآبة تدل على أن الوعيد 
بالخلود لأنه لم يخص مجرماً من مجرم,؛ وبين أنهم خالدون في النار, 
والخلود هو الدوام الذي لا أشماء "2 
المناقشة: 
أولاً: إنّ المقصود بالمجرمين في الآية الأولى: هم الكافرون. ولهذا ذهب 
مفستر وا أهل السنة. 

يقول ابن جرير الطبري وغيره عند تفسير هذه الآية:"(إنّ الْمُجْرِمِينَ) 
وهم الذين اجترموا في الدنيا الكفر بالله تعالن: فاجترموا به في الآخرة 
(في عَدَابٍ حَهَثمَ خَالِدُون)".”) وبقول الشوكاني:"قوله تعالى:(إن 
المجرمين) أى كل م الكفرية كما يدل عليه إيرادهم في مقابلة 
المؤمنين الذين لهم ما ذكره للله سبحانه قبل هذا".*) يقصد الشوكاني 
قوله تعالى:لِوَتِلْكَ الْجَنَّةُ التي أورتْتمُوها بمَا كنثخ تقملون لَكُمْ فِيها قاكهة 
كتيرةٌ مِنْهَا تاكلونت) سورة الزخرف :72 -73. 

وأيضا يؤيد كون المراد بالمجرمين في الآية هم الكافرون: ما ذكره 
فخر الرازي في معرض الرد على استدلال المعتزلة بهذه الآية حيث 
قال:"إن ما قبل هذه الآية وما بعدها يدل على أن المراد 
(المجرمين)الكافرين. أما ما قبل هذه الآيةِ فقوله تعالى:(يَا عِبَادِ لَاحَوْ 
فليكة الَيَوْمَ وَل انث تخرّئون الذين آمَنُوا ب بآتاتتا وَكَانثُوا مَُسَلميت) 6 
الزخرف:68. هذا يدل على أن كل من آمن بآيات الله وكان نوا مسلمين فإنهم 
يدخلون تحت قوله تعالى:(يَا عِبَاد لا حَوْفٌ عَلَيَكُم ليَْمَ وَل 3:1 نُمْ تخْرَنُونَ) 
واسلم: ٠‏ فوجب أن 0 داخلاً بحت ذلك الور .ووجب أن 1 خارجاً عن 
هذا الوعيد. وأما ما بعد هذه الآية فقوله تعالى: (لَقَدٌ جْتاكم يالحَق وَلكِنَّ 
أَكْتَرَكُمْ لِلْحَقّ كَارِقُونَ) سورة الزخرف:78. والمراد بالحق هناء إما الإسلام؛ 
وإما القرآن, والرجل المسلم لا يكره الإسلام, ولا القرآن, فثبت أن ما قبل 
هذه الآية -يقصد قوله تعالى :إن المَجِرِمِينَ في عَذَابِ جَهَنْمَ خَالِدُون) 0 
الزخرف:74- وما بعدهاء يدل على أن المراد من المجرمين الكفار" 

يقول الآلوسي:"(إنّ المجرمين) أي الراسخين في الأجرام الكاملين 
فَيه: وهم الكفار: فكأنه قيل:إن الكفار(فى عَدَابٍ جَهَتَمَ خالدون) وأيد , 
إرادة ذلك بجعلهم قسيم المؤمنين بالآيات في قوله تعالى:(الذين َامَنُوأ 
بئاياتنا)) الزخرف:69, ف تول الأيه على خلود غعضاة العؤمنين كما فت 
إليه المعتزلية والخوارج".©) 


ٍِ متشابه .القرآن 09. 

- شرح الأصول الخمسة ص 660,661. 

© تفسير الطبرق 25/98..واتظو زاد المسير 7/329 وتفسير أبن السعود 5/49: 
4_- تفسير فتح القدير:الشوكاني 4/ 4. 


“- روح المعاني:الألوسي 18/404. 
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ويقول الشيخ السعدي في تفسيره:"(إنّ الْمُجْرِمِينَ) الذين أجرموا 
بكفرهم وتكذيبهم (في عَذَابِ هكم )أفى: "منغمرون 0 محيط بهم العذاب 
من كلك جانب.حَالِدُونَ) قن لا يخرجون من [رو] "1 

يد ان م 0000 
فنن المجرمين:الكفان والكفار ليس مجل تزاع في نهم من اهل النار 
مخلديق فيها: وبذلك بيبطل استدلال المعترلة بالآنين: على خلود ضَاعب 
الكبيرة في النار. 
نانياً:على فرض التسليم يعقوم الآبة:وانها ليست خاضة بالكفان فاته ورد 
ما يبين أنها مخصصة بآيات العفو والتوبة, والآيات الدالة على خروج عصأة 
المؤمنين من النار, كقوله تعالى:(وَهُوَ الذي يَقْبَلُ التّوْبَة عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنٍ 
إلسَيْيَاتِ وَيَعلَمُ قا تَفْعَلُونَ) سورة الشورى:آية:25. وكقوله تعالى:[َوَمَا 
أضائكة من قصيئة قيمًا كشي الذيكة مقفو عن كتير ) شورة الشورى:الة 
0. .وقد روى. عن النبي ضلى الله علمه وشلم ا قال "حل أهل الح 
الجنة. .ثم يقول الله تعالى: :أخرجوا من كان فئءقلبة مثفال جية من خزول 
من إيمان إل 

وأيضًا فالآيتان معارضة بنصوص الوعد لمن يعمل الصالحات وهو 
مؤمن, . كقوله تعالى “(قمين يعمل قال 5غ حبرا ره سورة الزلزلة 'اية /. 
وكقوله تعالي:(مَنْ جَاءَ يالْحَسَتَةٍ قَلَهُ عَشْرْمْتَالِهَا وَمَنْ جَاءَ يالسّيْئَة قلا 
يُجْرَى إلا مِثْلَهَا وَهُمْ لا يُظَلَمُونَ) سورة الأنعام:آية 160. وترجيح عمومات 
المعد اولى لا ها أدخل. في بات الكرم الإلهي من قومات الوعيد: ولآن 
رحمة الله تعالى شابقة على غضيه يل تعلب غطبة فكان ترجيع عمومات 


الوعد أولى 3) 
الشبهة الثالثة: ., 
قال تعالى:!وَإِنَّ الْفُكَارَ لَفِي جَحِيم يَصْلَوْتَهَا يَوْمَ الدّينِ وَمَا هُمْ 


عَنْهَا بعَائِْبِينَ) سورة الانفطار:آية 14, 15:16. 

ووجه الاستدلال بالآية الكريمة:يقول القاضي عبد الجبار:"الآبة تدل 
على أن الفاجر وإن كان من أهل الصلاة فهو من أهل الوعيد ومن أهل 
النار, وأنه إذ لم يتب ومات على ذلك فهو في الجحيم لا يغيب عنها, وذلك 
العذاب الدائم".#) ويقول فخر الدين الرازي:"أن القاطعين بوعيد أصحاب 
الكبائر تمسكوا بهذه الآية, فقالوا: صاحب الكبيرة فاجر, والفجار كلهم في 
الجحيم, الأن لفظ الجحيم إذا دخل عليه الألف واللام أفاد الاستغراق" !5 
أولاً: المراد الفدان فى الأهتهم الكماروهذا عفشت اليه المفسروة: 


هنون الرحمن7الرسيم: في تكشين القرآن :عبد الرحمن الناصر بن سعدي:1/770. 
34 اه البخاري رفم 22. .كباب الإيمان. بان تقاضل أهل. الإيمان بالأعمال. :ؤرؤاة 
مسلم رقم 184,كتاب الإيفان: باب إثبات الشتفاعة.وإخراح الموحدين من النار. 

- التفسير الكبير:الرازي 3/171. 

“- متشابه القرآن 2/682. 

"- التفسير الكبير:الرازي 31/85. 
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يقول ابن جرير الطبري عند تفسير هذه الآية: " يقول تعالى ذكره :( قن 
0 :الذين كفروا بربهم...وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل" 2) 

بقول ابن الجوزي :قوله تعالى:(وَمَا هُمْ عَنْهَا بِعَائْبينَ) يدل على تخليد 
الكفار" 27 وممايدل على أن المراد ا :الكفار لا غيرهم قوله تعالى 
في حق الكفار:(أولَيْكَ هُمٌ الْكَقَرَهُ القِجَرَةُ) سورة عبس:آية 42. 

يقول فخر الدين الرازي-في معرض رده على المعتزلة الذين يقولون 

بخلود أصحاب الكبائر في النار لكونهم من الفجار-:"إن دلالة ألفاظ العموم 
على الاستغراق دلالة ظنية ضعيفة والمسألة قطعية. والتمسك بالدليل 
الظني في المطلوب القطعي غير جائزء بل ههنا ما يدل على قولنا:لأن 
استعمال الجمع المعرف بالألف ل في المعهود السابق شائع في 
اللغة. فيحتمل أن يكون اللفظ ههنا عائداً إلى الكافرين الذين تقدم ذكرهم 
من المكذبين بيوم الدين, والكلام في ذلك قد تقدم على سبيل 
الاستقصاء. سلمنا أن العموم يفيد القطع . لكن لا نسلم أن صاحب, 
الكبيرة فاجر, والدليل عليه قوله تعالى في حق الكفار: (أولئك 5 هم الكقكاة 
الْقَجَرَهُ) عبس :42 فلا يخلو إما أن يكون المراد (أولئك 5 كم الكقرة) الذين 
يكونون من جنس الفجرة أو المراد (أولئك هم الْكَقَرَةُ) وهم (الْفَجَرَةُ) 
والأول:باطل لأن كل كافر فهو فاجر بالإجماع, فتقييد الكافر بالكافر الذي 
يكون من جنس الفجرة عبث, وإذا بطل هذا القسم بقي الثاني, وذلك 
يفيد الحصرء وإذا دلت هذه الآية على أن الكفار هم الفجرة لا غيرهم, ثبت 
أنَّ صاحب الكبيرة ليس بفاجر على الإطلاق"./3 

وبهذا بتبين أنه ليس فئ.الآبه دلالة على خلود ضاحت الكنرة في النان 
لأنهار في الفاجر وهو الكافر 
ثانياً : لو سلمنا جدلاً دل تددن بجي الكاقلى السام لكن قوله 
تعالى:( وَمَا م هم عَنْهَا بعائبين) سورة الانفطار:آية 16. معناه “أن مجموع 
الفجار 1 ا غائبين, ونحن نقول بموجبه, فإن أحد نوعي الفجار وهم 
الكفار لا يغيبون, وإذا كان كذلك؛ ثبت أن الفجار بأسرهم لا يغيبون. ويكفي 
فيه ألا يغيب الكفار, فلا حاجة في صدقه إلى أن لا يغيب المسلمون. 

وأيضاً:فإن الآية الكريمة معارضة بمجموعة من النصوص. الدالة على 
الوعد بالثواب والتي تتضمن عفو الله تعالى لس دعن تعباده فقتل قوله 
تعالى :(وَيَعْفِرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءً) سورة النساء:48. وقوله تعالى:(وَهوَ 
الذي يَفْبَلْ التَوْبَةَ عَنْ عِباده وَيَعَقُو عَنِ السَيتات وَيَعَلمْ مَ تفعلونت) سورة 
الشورى :22 وقوله تعالى :(فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره) والترجيح مع 
مثبتة الشفاعة؛ لأنّ دليل المعتزلة لا بد أن يتناول جميع الفجار في جميع 
الأوقات؛ وإلا لم يحصل مقصودهم, فهو عام. والأدلة الدالة على العفو يكفي 
في صحتها تناولها لبعض الفجار في بعض الأوقات, فهي خاصة, والخاص 
مقدم على العام.*) والآية التي يستدل بها المعتزلة وجب تخصيصها بالآيات 
الدالة على اختصاص العذاب المؤبد بالكفار. نحو قوله تعالى:(إِنّا قَدْ أوحِيَ 


'- جامع البيان للطبري 30/56. 
:- التفسير الكبير:الرازي 31/85. 
“- التفسير الكبير:الرازي 31/86 يتصرف. 
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إلننا أن العذاتك على مق كدت وتولى ) سشورة طه:48, وقوله:( إِنّ الْجِزِي 
أَلَيَوْمَ وَالشُوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ) سورة النحل 127 

وبذلك يبطل استدلال المعتزلة بالآية على 8 ضاحب الكقرة في الثان: 
الشبهة الرابعة: ‏ , 

قال تعالى:(إنّ الَّذِينَ يَأكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتاقى ظُلْمًا إِنَمَا يَأْكُلُونَ 
في يطونيهمْ تارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً) سورة النساء 'آية 10. 

. ووجه الاستدلال بالآية يقول القاضي عبد الجبار:"الآية على أن الفاسق 
مل آله الضلاة متوعد بالنان وان سيصلاها لا:محالة ما لم يقنع لآن الذي 
يأكل أموال اليتامى ليس هو الكافر فلا يصح جمله عليه ويجب كونه عاماً 
في كل من هذا حاله: والأغلب ممن يوصف بذلك أن .يكون من أهل الصلاة 
وأقل أخوالة.ان دعل الجميع فيه فيجب أن يقال بعفويه؟ 2 

1 

لقد رد القرطبي استدلال المعتزلة بهذه الآية على تخليد صاحب 
الكبيرة في النار فقال عند تفسير هذه الآية: "ولا حجة فيها لمن يكفر 
بالذنوب, والذي يعتقده أهل السنة أن ذلك نافذ على بعض العصاة فيصلي 
ثم يحترق ويموت, بخلاف أهل الشقاء فإنهم لا يموتون ولا يحيون. لما روى 
مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري قال:قال صلى الله عليه 
وسلم:"إما أهل النار الذين هم أهلها فيها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون 
ولكن ناسا أضابتهى النار بذنوبهم- أو قال ؛بخطاياهم- فأماتهم الله إماتة 
حتى إذا كانوا فجماً أذن بالشفاعة فجيء بهم ضبائز ضبائر فبثوا على أنها 
الجئة ثم قيلنيا أهل الجنة أفيضوا غليهم فينبتون كما تنبت الحبة في جميل 
السيل".”) ساقط بالمشيئة عن بعضهم لقوله تعالى:(إِنَّ الله لا يَعْفِرٌ أن 
يَشْرَكَ به ه وَيَعْفِرٌ مَا دوت ذَلِك لِمَن يَشَاءً) سورة النساء: :آي 48. فالآية تدل 
على أن الله يغفر ا دون الشرك لمن يشاء من عيادة": !ا 

يتبين من رد القرطبي أن صاحب الكبيرة إما ايعدم هذة ثم يكره 
من النار ويدخل الجنة كما يدل الجديت: از يعفئى عنه بمشيتة للد كما تدل 
الآية. وعلى ذلك فإنه لا يخلد في كلا الحالتين. وبهذا يببطل استدلال المعتزلة 
بهذه الآية. 
الشبهة الخامسة: 

قال تعالي:(وَمَنْ يَفْثُلٌ مُؤْمِناً مُتَعَمّداً فَجَرَاؤُهُ جَهَنَّمُْ خَالِدًا 
فيها وَعَضِب الله عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأْعَدَ لَهُ عَذَامَا عَظِيمًا) سورة 
النساء:اية 93. 

يقول القاضي عبد الخبان:*ووجط الاستدلال هو أنه تعالى:يبين أن من 
قثل مَوْمناً عمداً جازاه الله جهنم خالداً فيها وعاقبه وعَضْت علية 
ولعنه... وفي ذلك ها قلناه".!"' ويقول في موضع أخر:"وقوله تعالى 2 : 
يَْثْلَّ مُوْمِنا مُتعمّداً) سورة النساء:آية 93, يدل على أن قتل المؤمن علة 
وعد لتحي بستحق به الخلود في النار..إلى أن قالٍ: ول حكن ل الكاب 
في الآية على الكافر | قثل متعمذاً من وجهين: الأول :انه عام) لأن 


:- المواقف:الإيجي ص 378-377. 
متشابه القرآن 8 . 
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لفظة(من) إذا وقعت في المجازاة كانت شائعة في كل عاقل. الثاني:أنه 
تعالى جعل ذلك جزاء لهذا الفعل المخصوص. ولا ريعتبر محال الفاعلين, بل 
يجب من أي فاعل كان أن يكون هذا الجزاء لازماً له". !1 


المناقشة: 
أولاً:أن الخلود في الآية لمستحيل القتل, وهو كافر إجماعاء والكافر مخلد. 
يقول الطبري عند تفسير هذه الآية :(قوله متعمد ا ) أي مستحلاً قتله. 2 
ويقول القرطبي حاكياً ما روي عن ابن عباس في معنى قوله 
تعالى (متعمداً )..أنه قال:متعمداً أي مستحلاً لقتله. فهذا يثول إلى الكفر 
إجماعاً والكافر مخلد".!3) 

ويقول أبو السعود بعد عرضه للآية:"ولا دليل في الآية للمعتزلة في 
قولهم بخلود عصاة المؤمنين في النار لما قيل أنها في حق المستحل كما 
ال بدليل أنها نزلت في مقيس بن صضبابة الكناني 

وعلى هذا:فالآية لا تناول صاحب الكبيرة, لأنها في الكفر. وصاحب 
الكبيرة لم يخرج من الإيمان إلى الكفر. يقول الطبري:"وقوله تعالي:( 
فَجَرَاؤُه) أي:يستحق ما ذكره الله من العقاب إن شاء أن يجازيه". 5) وقال 
أو السعود بمثل هذاء واستدل بما روى عن ابن عباس عند تفسير هذه الآية 
0 قال :) فَجَرَاؤهُ جَهَنُمٌ) اي :هي جزاؤه فإن شاء عذبه: وإن شاء غفر 
له".©) ثم قال :"والتحقيق أن ما ورد في الآية إنما هو إخبار منه تعالي بأن 
جزاؤه ذلك, لا بأنه يجزيه بذلك, كيف لا؟! وقد قال تعالى:(وَجَرَاءٌ سَيْئَة سَيّئةٌ 
مِثلهَا) سورة الشورى: آية 40. ولو كان هذا إخبار بأنه تعالى يجزي كل سيئة 
بمثلها لعارضه قوله تعالى :(وَيَعَقوا عَنْ كَثِير) سورة المائدة: آبية 15 . 7 

وإذا كان الجزاء في الآية ليس المقصود وقوعه., وإنما الإخبار به. بطل 
قول المعتزلة:"أنه تعالى جعل ذلك جزاء لهذا الفعل المخصوصء فمتى وقع 
الفعل, وقع الجزاء". ©8) 
الثاً: على التسليم بأن الآية ليست خاصة في الكافر, والجزاء فيها المقصود 
به وقوعه, فإنها مخصصة بالنصوص الدالة على العفو بمشيئته تعالى, 
والتوبة. وأحاديث الشفاعة الدالة على خروج الموحدين من النار. 

يقول القرطبي :"الآية مخصوصة بآيات وأحاديث, فمن الآيات, قوله 
:(إِنَّ الْحَسَتَاتِ يُدْهِبْنَ السَيّئَات) سورة هود:آية 114. وقوله تعالى 

1 عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْهُو عَنِ السَّيْنَاتِ وَيَعْلَمُ ما تفْعَلُونَ) 
سورة 5 آية 2 وقولم تعالى 0 دون ذلك عن يَشَاءً) سورة 


متشابه القرآن 1/201. 202, وانظر شرح الأصول الخمسة ص 659. 
تفسير القرطبي 5/334. 

لنصر مس اورم 1/119 
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الأخذ بظاهر هذه الآيات, والأخذ بالظاهرين متناقض, لودع لتقم 
ثم إن الجمع بين آية الفرقان, وهي قوله : نعالي وَالَّذِينَ لايَدْعُون مَعَ الله إلهًا 
آجَرَ وَلَا يَفْتُلُونَ التفس التي حَرَّمَ الله إلا باحق ولا يَرْنُون وَمَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ 
َلْقَ أَنَاعَا يُضَاعَف لم الْعَدَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلْدْ فيه مُهَاناً إلا مَنْ تاب وَآمَنَ 
وَعَمِلَ عَمَلَا صَالِحًا فَأَوْلئِكَ يُبَدُلُ اللهُ سَيْتَاتهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَهُ عَفُورًا 
رَحِيمًا) سورة الفرقان 'آية 68, 9, 0 وبين هده الابة مضكن: فلا نسخ ولا 
تعارض؛ وذلك بأن يحمل مظطلق آية النساء على مقيد آية الفرقان,. فيكون 
معناه: فجزاؤه كذا إلا من تاب؛ لا سيما وقد اتحد الموجب وهو القتل, 
والموجب وهو التوعد بالعقاب. وأما الأخبار المخصصة لعموم الآية فكثيرة 
منها: حديث عبادة بن إلصامت, أنه صلى الله عليه وسلم قال:(بايعوني على 
أن لا تشركوا بالله شيئاً ولا تزنوا ولا تسرقوا ولا تقتلوا النفيس التي حرم الله 
إلا بالحق فمن وفي منكم فأجره على الله ومن أصاب شيئاً من ذلك فستره 
الله عليه فأمره إلى الله, إن شاء عفا عنه. وإن شاء عذبه)1) . وكحديث أبي 
هريرة رضي الله عنه عن الني في الرجل الذي قتل مائة نفس ثم أن 
المعتزلة أجمعوا معنا في الرجل يشهد عليه بالقتل, ويقر بأنه قتل؛ ويأتي 
السلطان فيقيم عليه الحد ويقتل قوداً. فهذا غير نافذ عليه الوعيد في الآخرة 
إجماعا على مقتضى حديث عبادة, فقد انكسر عليهم ما تعلقوا به من عموم 
قوله تعالى:(وَمَنْ يَفْثّلُ مُؤٌمِناً مُّتَعَمّداً) سورة النساء:آية 93. ودخله 
التقصيض بما :ذكرة. 

من كلام القرطبي؛ يظهر أن الآية مخصوصة بالنصوص الدالة على 
العقؤوالتوتة::وعليه:فيبظل استدلال المعترلة بهذة الآبة على تخليد ضاحت 
الكبيرة في النار. 
الشبهة السادسة: عدم خلف وعيد الله تعالى بالعقاب: 

ذكر عبد الرحمن الإيجي أن المعتزلة قالوا:"إن الله سبحانه وتعالى 
أوعد بالعقاب وأخبر به, فلو لم يعاقب لزم الخلف في وعيده والكذب في 
خحسره: وهو محال" !3) 

بقول القاضي عند الجياز: "إن الله توعة العضاة بالعقات::.وانه يفغل 
ما توعد عليه؛ ولا يجوز عليه الخلف والكذب". *' ويستدل على عدم جواز 
الخلف في الوعيد بقوله تعالى قال لا تَخْتصِمُوا لَدَيَّ وَكَدْ قَدَّمْتُ إلبكم 
بالقعِيد مَا ب َبَذَّلَ القَوْلُ لَدَيّ وَمَا أنا يظلام لِلعييد) سورة ق:آية 28, 9. ثم 
قال :"الآية تدل على أن الوعيد الوارد عن الله تعالى ذلك لا يتبدل ولا 
9 ..وأنه لا يجوز فيه الخلف, لأن ذلك يقتضي التبديلء وقد أبي الله تعالى 
ذلك في وعيده"0. كما يستدل القاضي عبد الجبار أيضاً على عدم جواز 
الخلف في الوعيد"بأنع لو جاز الخلف في الوعد,. لأن الطريقة في 
الموضوعين واحدة".١‏ . 
المناقشة: 


:- أخرجه البخاري رقم 18, كتاب الإيمان: الباب العاشر. ورواه مسلم رقم 1709:كتاب 
الحدود, باب الحدود كفارات لأهلها. 
- أخرجه مسلم رقم 2766. كتاب التوبة باب قبول التوبة وإن كثر قتله. 
: :- المواقف ص 376. 
- متشابه القرآن 66. 
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يقال للمعتزلة:الوعيد إما أن يتوجه للكافر والمشرك أو العاصي؛ فأما 
الَوَعَيْدَ الذي توعد الله به الكافرين: قاتهم سينالوته جتماً إذا ماتوا على 
كفرهم, كما دل على ذلك القران الكريم من مثل قوله تعالى:(إِنّ الله لا 
عه أت 7 يَسْرَكَ به) سورة النساء 'آية 48. 

وأها الوعيد الذي توعد به الله به العصاة: فإما أن توبوا أو لا. إن تابوا 
من تاب امن وَعَمِل عَمَلَا العا 1ك اتدل الله سَعَْاتِهِمٌ حَسَنَاتِ) سورة 
الفرقان:آية 70. 

أما إذا مات العاصي وهو لم يتب؛ فإنه تحت مشيئة الله إن شاء عذبه 
على قدر ذنبه بمقتضى عدله ثم أدخله الجنة, فلا يخلد في النار؛ بدليل 
حديث أبي سعيد الخدري رضي الله غنه أن التبي. صلى الله عليه وَسلم 
قال:(يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ثم يقول الله تعالى:أخرجوا من 
كان في قلبة فتقال حبة من خردل.«س إنمان )!3 الو 2 
علن أن.من معة إيمان. لا يبقئى فى الثار خالدا؛ء بل يخرج منهاء وضاحات 
الكبيرة معه إيمان, وإن شاء الله عفا عنه بمقتضى عفوه ورحمته” ). قال 
تعالى (وَيَعْفِرٌ مَا دون دَلِك لِمَنْ يَشَاءً) سورة النساء 'آية 48. ففي هذه الآية 
دلالة على أن الله تغالى يمكن أن يخلف وعيذة فى حق الموجد الغاصن 
الذي مات وهو مرتكب للكبائر من غيره توبة. ومثل هذه الآية حديث عبادة 
تن الضامت: أن رول اللم:ضلى الله عليه :وسلم قال -دوحوله عضابة من 
أصخابف-: (تايعوني على أن'لا تشركوا باللةتشيئاً :ولا نيوا .ولا تسرقواء. إلى 
أن قال: ومن اضاب نينا من ذلك فستره الله عليه فأمره إلى الله, ان شاء 
عفا عنه؛ وإن شاء عاقبه)./3 

تقول ابوعنمان الماردي41ا:"وفي الخوييف على التعتولة الذين 

تؤجبون تعديت الفافيق إذا مات بلا نوي لأن النبن ضلى "الله عليه وسلم 
أحمن أنه تحت الضعيته .ولع يقل : لا بد من تعذيبه .. )5 

ولو سلمنا بأن الخلف في الوعيد يعتبر كذباً, فأنه من الله لا يستلزم 
الكذب, لما يلي: 
أولاً: أن الوعيد مشروط بشرائط مثل عدم العفو. كرس اكد 
نعذبهم, ارين كن هذا حلفت وعب جتن اميف الكدد: 
ثانياً: أن معنى آيات الوعيد: إنشاء الوعيد؛ لا إخبار به فهي لا تتصف 
بالصدق والكذب. لأنهما من صفات: الخبن دون الإشاع قلا يلم الكذريئ فى 
إخلاف الوعيد ©) 


1 


“- انظر عمدة القارئ 1/186. 

- سبق تخريجه. 
0 بن محمد بم حبيب بن بقية من مازن شيبان, أحد الأئمة في النحو. من أهل 
البصضرة: 240 له مؤلفات, منها: كتاب ما تلحن فيه العامةر 
والعروض؛ يقول الطحاوي سمعت القاضي بكار بن قتيبة يقول: ما رأيت نحوياً قط يشبه 
الفقهاء إلا حيان بن هرمةء والمازني. انظر وفيات الأعيان 286-1/283. 

:- فتح الباري 1/68. 
“- القول السديد ص 15: بتصرف. 
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روأما استدلال القاضي عبد الجبار المعتزلي ومن معه بقوله تعالى:(مَا 
يُبَدّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أنا يظلام لِلْعييد) سورة ق:آية 29. على أن الله لا 

يخلف وغيده: فالجواب :إن الأية تدل على أن الله سبحانه وتعالى لا يخلف 
وعيده في الكافر؛ بدليل الآيات التي قبلها. وبدليل النصوص الدالة على أن 
الله يغفر لمن يشاء من العصاة. قال تعالى:(وَيَعْفِرَ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءً) 
سورة النساء :آية 48. وذلك جمعاً بين الآيات. 

وأفا قولهم م لو جاز الخلف في الوعيد؛ لجاز في الوعيد. 
فقول فاسد؛ لأن الخلف في الوعيد بخل ولؤْم, ا 
والخلف في الوعيد كرم وجود. وهو من صفاته جل علا.2) 
الشبهة السابعة: المؤمن العاصي لا يستحق العفو الإلهي يوم 
القيامة: 

يقول القاضي عبد الجبار: "العاصي لا يخلو حاله من أحد أمرين؛ إما أن 
يعفى عنه: أو لا وعقى عنة فإن لم يعف عنه؛ فقد بقي في النار خالداً. وهو 
الذي نقوله. وإنِ عفى عنه, فلا يخلو؛ إما أن يدخل الجنة أو لا. فإن لم يدخل 
الجنة لا يصح, لأنه لا دار بين النار وبين الحنة, فإذا لم يكن في النار وجب أن 
يكون في الجنة لا محالة, وإذا دخل الجنة فلايخلو:إما ان يدخلها مثابا او 
متفضلاً عليه, لا يجوز أن يدخل الجنة متفضلاً عليه, لأن الأمة اتفقت على 
أن المكلف إذا دخل الجنة فلا بد من أن يكون حاله متميزاً عن حال الوالدان 
المخلدان. وعن حال الأطفال والمجانين, ولا يجوز أن يدخل الحنة مثابا. لأن 
غير مستحقء, وإثابة من لا يستحق الثواب قبيح, والله تعالى لا يفعل 
القبيح...لذل يجب أن يكون معاقباً على ها بقولة ةا 
المناقشة: 

هذه الشبهة باطلة, ولا تدل على تخليد الفاسق في النارء وبيان ذلك 
أن الفاسق في حال العفو عنه يدخل الجنة تفضلاً من الله سبحانه وتعالى, 
بدليل قوله تعالي:( الذي أََلْتَا دارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لا يَمَسَِّا فيها تَصَبٌ ولا 
هريرة رضي الله عنه قال قال ضلى الله عليه وسلم "لن ينجي أخذا هنكم 
عمله قالوا:ولا أنت يا رسول الله؟ قال:ولا أن إلا أن يتغمدني الله برحمته". 

ففي هذه الآية والحديث: دلالة على أن الله يدخل من شاء من عباده 
الكنة تفصلة تبيضحانة عالت وعليه فإنه يبطل قولكم...(ولا يجوز ان يدخل 
الجنة متفضلاً عليه")./72) إذن فالفاسق في حالة العفو عنه يدخل الجنة 
بفضل الله ورجمته. 

أما في حالة عدم العفو عنه:فإن الله سبحانه وتعالى يعذبه علي قدر 
ذنبه ثم يدخله الجنة, فلا يخلد في النار؛ بدليل قوله تعالى:(مَن يَعْمَلَ مِتْقَالَ 
دَرَةِ خَيْرَا) سورة الزلزلة:آية 7, واحتمال رؤية العامل مثقال ذرة من خير ما 


- شرح الأصول الخمسة ص 136. 
ِ- اط الل الس 1 0 , مدارج السالكين 1/396. 

- شرح الأصول الخمسة ص 666 وانظر ص 650. 
“- أخرجه البخاري رقم 6463, كتاب الرقاق, باب القصد والمداومة على العمل, وأخرجه 
مسلم رقم 2816, كتاب صفة القيامة والجنة والنار. باب لن يدخل أحد الجنة بعمله بل 
برحمة الله تعالى. 

- شرح الأصول الخمسة ص 666. 
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عمله قبل دخوله النار. أي:بأن يدخل الجنة جزاء لما عمله من الخير صم 
يخرج منها ويدخل النار عقاباً لما عمله من الشر يبطله قوله تعالى في شأن 
اهن الحتد:( لايَعسهم فيها تحت وَما' فح مها يتخرجين) سنورة الحجر:ابة 
8. فلم يبق لرؤيته موضع إلا بعد الخروج من النار 

هما يذل على أن استيفاء الأخر بالنسبة لمن يذخل الثار لاتيكوق الا بعد 
الخروج منها ما في البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه صلى 
الله عليه وسلم قال:"يدخل أهل الجنة الجنة, وأهل النار النار ثم يقول الله 
تعالى:أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان".2) فعلى 
هذا:فإن الله يعذب العاصي في النار لأجل معصيته, ثم يخرجه إلى الجنة 
لأجل ما عمله من خيرء وأهل الجنة لا يخرجون منها بدلالة الآية:(وَمَا م فم متها 
بِمَخْرَجِين) سورة الحجر:اية ١48‏ 2 وعليه فانه يبطل قول المعترلة ا 
الفاسق في حال عدم العفو عنه يخلد في النار).!3 


الأمر الثاني: أدلة المعتزلة في نفي الشفاعة 
أولاً: أدلتهم من القرآن الكريم 

إن للجعيرلة شبهاك اعتهدوها | فضي النشماعة للست القانف 
قح فهمهم الخاطى لنضوص القران الدوة وضهاة 


الدليل الأول: 

قال تعالى:(وَاتَفُوأْ بَوْماً ل تجزي نفس عن تَّفْسٍ شَيْئَاً ولآ 
و ار ود الور 

6 

يقول القاضي عبد الجبار:"الآية تدل على أن من استحق العقاب لا 
يشفع النبي صلى الله عليه وسلم له., ولا ينصره؛ لأن الآية وردت في صفة 
اليوم ولا تخصيص فيهاء فلا يمكن صرفها إلى الكفار دون أهل الثواب. وهي 
واردة فيمن يستحق العذاب في ذلك اليوم, لأن هذا الخطاب لا يليق إلا بهم, 
فليس لأحد أن يطعن على ما قلناه بأن يمنع الشفاعة للمؤمنين أيضاًء ولو 
كان النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لهم لكان قد أغنى عنهم وأجزى, 
فكان لاريصح أن يقول تعالى:(لا تَجْزِي تفسن عن نفس شَيئا) سورة 
البقرة:آية 48: ولما صح أن يقول:(ولا يقبل منها شفاغة) سورة البقرة:آية 
8. وقد قبلت شفاعته صلى الله عليه وسلم فيهم. ولما صح أن يقول:"ولا 
يؤخذ منها عدل" سورة البقرة:آية 48؛ أن قبول الشفاعة وإسقاط 
العقاب. ..أعظم من كل فداء يسقط , به ما قد استحقوه من المضرة, بل كان 
يجب أن تكون الشفاعة فداء لهم عما قد استحقوه..ولما صح أن يقول:(ولا 
هم ينصرون) سورة البقرة:آية 48, وأعظم النصرة تخليصهم من العذاب 
الدائم بالشفاعة. بالآية دالة على نقول من جميع هذه الوجوه .4 

ويقول الزمخشري المفسر المعتزلي:"فإن قلت:هل فيه دليل على 
ل ا م 


1 


3 ال والجنة في عقيدة أهل السنة ص 99, 100. 
*- انظر شرح الأصول الخمسة ص 666. 
“ متشابه القرآن 1/90,91. 
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فعلم أنها لا تقبل للعصاة. فإن قلت:الضمير في (ولآ يُقْبَلُ مِنُهَا) إلى أي 
النفسين يرجع؟ قلت:إلى الثانية العاصية غير المجزى عنهاء وهي التي لا 
يؤخد متها عدل:ومعتى: لا يقبل فنها ماف ا 
المناقشة: 

إن استدلال المعتزلة بهذه الآية على نفي الشفاعة لأهل الكبائر 
تأظل؛ وذلك لأن الشفاغة المنفية فى الآبة فى الشفاعة للكافرين: ويدل 
على ذلك ما يلي:- 
أولآً؛ إجماغ المفسرين علئ. أن المراة بالتفسن في الآبة 
الكريمة:هي:النفس الكافرة, أي النفس التي مات صاحبها على الكفر. 

تقول الظطبرى؛"وهذه' الآية :وان كان مخرجها هاما فن'التلاوة فاق 
العراذ بها خاض فى التاديل.إنها فى لفن هات علن ككره غيرتائفه الى 
الله عز وجل".(0) 

يقول القرطبي:"وقد أجمع المفسرون على أن المراد بقوله تعالى: 

(وَانَقُوأ يَوْماً لأ َجْرِي تفس عن نفس شَيَْا ولا يُقْبلَ مِنهَا سَفَاعَةٌ)النفس 
الكافرة لا كل نفس".'3) ويقول الطبري:قوله تعالى:(ولا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةُ) 
سورة البقرة:آية 48. إنما هي لمن مات على كفره غير تائب إلى الله عز 
وجل).!' ويقول ابن الجوزي:"قوله تعالى:(لا تَجزِي تفسس عن نفس شيئا) 
سورة البقرة:آية 48. وقال ابن الجوزي:المراد بالنفس هنا:النفس الكافرة 
لا كل نفس. ؛ فعلى هذا يكون العام الذي أريد به الخاص".(5) 

ويقول'ابن كتير:"قولة تعالى:(ولآ تَقَيَلّ منها شماعَة) سورة البقرة: 
8. يعني من الكافرين, كما قال تعالى:(ما تنفعهم شفاعة الشافعين) 
سورة المدثر:آية 48. ثم قال:فقد أخبر الله تعالى أنهم لما لم يؤمنوا 
توسولة ضلى الله قلية: وسلم وتافيقة. كلت فا يعنو اللفيةدوواقها اللفزيقم 
العياعة عائة د كحو قراية قرت والاضفا عه رثا قر وز تقب متهم داع ولو 
بملء الأرض".©) فإذا كان المراد بالنفس في الآية النفس الكافرة, 
فالشفاعة المنفية في الآية الشفاعة للكفار لا للعصاة؛ و؟إذا فلا دلالة في 
الآية على نفي الشفاعة لأهل الكبائر. 

ويقول السيوطي: “قوله تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن 
5 اليهود تزعم أن آباءها الأنبياء تشفع لهم يوم القيامة فأيسهم الا الله بهذة 
ما في يوم والمراد باليوم يوم القيامة وتجزي بمعنى تقضي قال ابن قتيبة 
يقال جزا الأمر عني يجزي بغير همز اي قضى عني اجزاني يجزئني مهموز 
أي كقاني:قوله تعالى. تعنين عن تفن قالوا المزادالتفس هاهنا التفس 
الكاقوة :فعلى بهد | نكون من القام الدع ارد بة الخاض” . )١(‏ 


-11 


ال ار م 98. 
4 ل 3. 

7 زاد المسير 1/77. 

* تغسير القرآن العظيم :ابن كثير 1/256. 
7 الدر المنثور:السيوطي 1/79. 
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ويقول البيضاوي في تفسيره -الذي اختصر تفسيره من تفسير 
الكشاف المعتزلي-:"وقد تمسكت المعتزلة بهذه الآية على نفي الشفاعة 
لأهل الكبائر. وأجيب بأنها مخصوصة بالكفار للآيات والأحاديث الواردة في 
الشفاعة: ويؤيده أن“ الخظابة معوهم: والانه ترلكيردا لما كانت البهوة تزعم 
أن آباءهم تشفع لهم".(1) 
وتقول'ابن.جري العرتاظي«"فكل ما :وزد فئ الغران هن فى الشيفاعة 
فظلفا تحمل علي هذا لان المطلى وحمل علي العفت: قلسن قيهن 
الآيات المطلقة دليل للمعتزلة على نفي الشفاعة".(2) 
ويقولٍ أبو السعود: "وقد تمسكت المعتزلة بهذه_ الآية على نفي 
الشفاعة لأهل الكبائر, والجواث أنها خاصة بالكفار للآيات الواردة في 
الشفاعة والأحاديث المروية فيها ويؤيده أن الخطات معهم ولردهم عما 
كانوا عليه من اعتقاد أن آباءهم الأنبياءً يشفعون لهم".(2) 
بقول ابن تيمية:"وَجَوَابٌ أَهْلٍ السّنّة أنّ هذا بُرَادْ يه سَبْئَانِ:أَحَدْهْمَا:أَنَها 
لاتق المُشركين كما قال تعالى في تفتهة:(ها يعَلَككُمْ في شقر) (قالوا لَمْ 
َكَمِنَ الْمْصَلَين) (وَلَمْ تك نُطَعِمُ المشكين] (وَكُنَا وض مَة الْحَائْضِينَ) 
(وكنَا تَكَدّبُ يوم الدّين) (حَنَى أيَانا اليَقين) (قمَا تنْقَعُهُمْ سَفَاعَةُ السَافِعِينَ) 
َهَؤُلَاءِ نْفِي عَنْهُخّ تفْعٌ سَفَاعَة الِسَافِعِينَ لِأنّهُمْ كاثوا كَقَارًا. واليّانِي:أنّهُ يراد 
ذلك بن الشناعة الى يثينها أل الشزك ومن ابي مِن أجل البدع :م 
أل الكتاب وَالفُشلمين الزين طون أن للخل عند الله من القذر أن 
9 2ع 5و ده (إ؟ | و . 
قَالَ التّوَويٌ في سَرّح مُسَّلِم قَالَ القاد عِيَاضُ :مَذُهَبُ أهل _السّتة 
و الشّمَاعة عَفْلَا وَوُجُويها يسَمْعًا..وَمُنِعَت الْخَوَارِجٌ وَبَعْض الْمُعْتزلة مِنْها 
قُوا بِمَدَاهِبِهِمْ فِي تخليد الْمُذْنِيينَ فِي الثّار, وَاحْتَجُوا يقوَلِهِ تعالي:(قَمَا 
َعَم سَفَاعَةٌ السَافِعِينَ) وَبَِوَلِهِ تغالى:(مَا لِلظَالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعِ 
يطاغٌ), وَهَذِه الآيّاث في الكقار".(5) 
ويقول ابن الوزير اليماني في تفسيره لقوله تعالى:(ولا يقبل منها 
شفاعة ولا يؤخذ منها عدل)."لكنها في الكافرين كما قال سبحانه في 
سورة الحديد في خطاب المنافقين (فَالَيَوْمَ لا يُؤْحَدُ مِنَكُمْ فِدّ فِدْيَدٌ ولا مِنَ 
الّذِينَ كَمَرُوا مَأْوَاكُمٌ الثَارٌ هي مَؤلاكح وَبِنّسَ الْمَصِيرٌ)الحديد:أية 15, وفي 
تخضصكهم بالذكر إشارة إلى العبول من المسلعين تمقتصي مفووم 
الضفة: والمسلفون أيضًا ياقون على الأصل. في حينين ذلك".[6) 
ثافياً: لقد ثبتت عدة أحاديث في هذا الباب, فعن رسول صلى الله عليه 
وسلم أنه قال :(شفاعتي لأهل الكنائن من احتي (١)‏ ) وأنه :ضلى الله علنه 
وسلم قال :"ليس من نبي إلا وقد أعطي دعوة وإني قد اختبأات دعوتي 
شفاعة لأمتي؛ وهي نائلة إن شاء الله منهم من لم يشرك بالله شيئاً" 8 


“قير أنؤار التتزيل وأشرانالتأوتل: البيضاوف 
“تغشير التسهيل 'لعلوم التتزيل اين خرف الفرناطن 

2 تفسير إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم: أبو السعود 
* شرح العقيدة الواسطية 1/149. 

5 شرح مسلم:النووي 3/35. 

* إيثار ع على الخلق:ابن الوزير اليماني1/264. 

7 سبق تخريجه 

انظر الترغيب والترهيب 1/378. 
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وإذا ثبتت الشفاعة لأهل الكبائر؛ فلا بد من أن تكون الشفاعة المنفية 
في إلآية إنما هي الشفاعة للكفار جمعاً بين الآية والأحاديث 2) 
ثالثاً: ومما يثبت أن الآية في الكافرين أن الخطاب فيها مع قوم كافرين, 
وهم اليهود الذين كانوا يعتقدون أن آباءهم الأنبياء يشفعون لهم, فنزلت هذه 
الآية لرد هذا الاعتقاد وبيان أته لا ينفعهم عنذه إلا التوبة إليه من كفرهم 
والاناتة مين “صلا لهم وجعل فاءندن فنهم قن :ذلك اماما لكل من كان ميل 
منهاجهم؛ لئلا يطمع ذو إلحاد في رحمته.2) 
وأمًا :فول المغترلة نآن قولة تعالى (واتفوا جوم لا خرف تسن عن 
نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة) بأنه عام في نفي شفاعة 
النبي وغيره. يقول الإيجي في بيان بطلانه: "إنه لا عموم له في الأعيان, لأن 
الضمير لقوم معينين فلا يلزم أن لا تنفع الشفاعة غيرهم ولافي الزمان 
لأنه لوقت مخصوص. فلا يلرم عدم تقعها في غير :ذلك الوفق" ” 
الدليل الناني: 
قول الله تعالى :(مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعِ يُطَاعٌ) 
سورة غافر: 168 
يقول شيخ المعتزلة القاضي عبد الجبار الهمذاني:"إن الله تعالى بين 
ف هذه :الآبة أن الظالم لايش له النين صلى. الله علية وسلي وان 
الشفاعة لا تكون إلا للمؤمنين لتحصل لهم مزية في التفضل وزيادة فين 
الدرعات معها يعضل'له صلن الله عليه وسلم من التقظيف والزكراة." 
المناقشة: 
أولاً :إنّ المراد بالظالمين في الآية هم الكافرون,لأن الظلم إذا أطلق 
انصرفي إلى الكفر, إذ أنَّ الكفر أعظم الظلم, بدليل قول الله تعالى: 
(إنّ الشّرْكَ لَظلمٌ عَظِيمٌ) لقمان 5.13 ويقال أية سورة غافر مثلها تماما 
في المعنى أية الشعراء, فقال تعالى فيها حاكيًا عن أهل النار قولهم:(فما 
لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرّةَ فنكون من المؤمنين) 
الشعراء الآيات:102-100. 
فعلى ذلك فالشفاعة المنفية عن الكفار. وصاحب الكبيرة ليس بكافر, 
فيبطل الاستدلال بالآية.وقد ذهب إلى تأويل الظالمين بالكافرين أو 
المشركين مفسرزو اهل السنة وعترقم .وبيان ذلك: يقول الحافظ 
البيهقي الظالمون هاهنا هم الكافرون, ويشهد لذلك مفتتح الآية إذ هي في 
ذكر الكافرين 
وبقول ابن جرير الطبري في تفسير الآية:"وقوله:(مَا لِلظالِمِينَ مِنْ 
حَمِيمٍ ولا شَفِيع) يقول جل ثناؤه:ما للكافرين بالله يومئذ من حميم يحم 
لهم, فيدفع عنهم عظيم ما نزل بهم من عذاب الله ولا شفيع يشفع لهم 
عند زيهم قيطاع فنما شيفة: وتكاب فنما تسال"2 


انظر تفسير الطبري 2/33 القرطبي 2 
8 المواقف :الإيجي ص 380. 

* متشابه القرآن 2/600. 

ف“الهذابة الربانية في تترع العقيذة العلخاونة عَفيدة أقل السية والجماعة :عبد العرين بن 
عبد الله الراجحي 

“- شعب الإيمان 1/205. 
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وقال الحافظ ابن كثير في تفتمير الآيهة"وقولة:( م1 [لظالمين ضر 
حَمِيمٍ وس ا ل لت لا 0 احسيء الشراك به من 
من ل 

0 ا :"وإنما المراد بها الكافرون دون المؤمنين, بدليل 
الأخبار الواردة في ذلك, وأيضا فإِنّ الله تعالى أثبت شفاعة لأقوام ونفاها 
عن أقوام, فقال في صفة الكافرين:(فما تنفعهم شفاعة الشافعين) وقال: 
(ولا يشفعون إلا لمن ارتضى), وقال :رولا تنقع الشفاعة عنده إلا لمن اذن 
له). فعلمنا بهذه الجملة أن الشفاعة إنما تنفع المؤمنين دون الكافرين".2) 

ويقؤل المفسر الألوسي:إن الكاملين في الظلم؛ هم الكافرين, لقوله 
تعالى ام اع 00 لقمان آية 3 افك 

وذفب الها ام الباقلاتف” 0 3 الظلم الوارد في قول الله ا 0 
للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع). معناه:الكفر,©) واستدل الباقلاني 
بعوله تعالى:(إن الشرك لظلم عظيم) سورة لقمان آية 13. ثم قال:(ولهذا 

لما نزل قوله تعالى:(الذين امنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم) سورة الأنعام: 
آية:82.: خزن الصحابة رضي اللة عنهم حتئ قالوا:وأينا لم بلبس إيماته 
بظلم؟ فقال صلى الله عليه وسلم:"ليس هو كما تظنون, وإنما هو من قول 
لقمان لأبنه :(يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم) سورة لقمان: 
آية 13. '') فدل أن لا شفاعة تنفع الكافر: والمؤمن بخلاف ذلك, وإن كانت له 
0 

يدل علي صحة ما ذهب إليه الباقلاني قوله تعالى: (يَا أَنّهَا الّذِينَ 
آمَنواً ميا 1 رَرَفْنَاكُم هّن بل أن يَأنَيَ يَوْمْ لآ بَيْةٌ فيه لآ خُلَةُ ولآ 
سَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمٌ الظَالِمُونَ) سورة البقرة :254 
ثانياً :إن لفظ الظالمين؛إما أن يدل على الاستغراقء, وإما ألا يدل عليه. فإن 
أفاد الاستغراق كان المراد من الظالمين مجموعهم, ويدخل في مجموع هذا 
الكلام الكفار. ونحن نقول بعدم استحقاق هذا المجموع للشفاعة, لأن بعضا 
منه هم الكفارء وليس لهم شفيعء فحينئذ لا يكون لهذا المجموع شفيع. وإن 
لقيهد الأسنة _رإى: ؛ كان المراد من الظالمين بعض من كان موصوفاً بهذه 
الصفة, وعندنا أن بعص الفوضوفيق بهذه الصفة ليس لهم شفيع, وهم 
الكافرون؛ وإذا فعلى كلا الاحتمالين فليس في الآية دلالة على نفي الشفاعة 

ب الكبائ 
5 


'- التفسير العظيم: ابن كثير 7/137. 
3 روح المعاني 24/59 
* زاد المسير 10/77. 
5 التسهيل لعلوم التنزيل 4/7. 
“ إنظر التمهيد ص 371, والإنصاف:الباقلاني ص 154. 
6 أخرجه البخاري رقم 4776, كتاب التفسيرء باب ولا تشرك بالله إن الشرك لظلم 
«أخرجه مسلم رقم 124 كنات الإيمان ينات :صدق. الايفان :واخلاصةه. 
38 الإانصاف :الباقلاني ص 4 . بتصرف 


التفسير الكبير:الرازي 2/69,27/32. 
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يقول القرطبي:"هذه الآيات عامة في كل ظالم, والعموم لا صيغة له 
فلا تعم هذه الآيات كل من يعمل سوءا وكل نفس, وإنما المراد بها الكافرون 
دون المؤمنين, بدليل الأخبار الواردة في ذلك؛ وأيضا فإن الله تعالى أثبت 
شفاعة لأقوام ونفاها عن أقوام فقال في صفة الكافرين :(فما تنفعهم 
شفاعة الشافعين) وقال:(ولا يشفعون إلا لمن ارتضى). وقال:(ولا تنفع 
الشفاعة عنده إلا لمن أذن له) فعلمنا بهذه الجملة أن الشفاعة إنما تنفع 
المؤمنين دون الكافرين....ونحن إن قلنا بعموم العذاب لكل ظالم عاص فلا 
تقول إنهم مفخلدون فيهاء ,تدليل الأخبار التي تروناها وتدليل قوله:(وبعهر ينا 
دون ذلك لمن يشاء) وقوله:(إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرين) 
فإن قالوا فقد قال تعالى:(ولا يشفعون إلا لمن ارتضى) والفاسق غير 
مرتضى, قلنا:لم يقل لمن لا يرضى وإنما قال:(لمن ارتضى) ومن ارتضاه 
الله للشفاعة هم الموحدون, بدليل قوله:(لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ 
ثالثاً :إن الله الى فى في الال نفشيناً يطاع, وهذا لا يدل على نفي 
الشفيع, ألا ترى أنك إذا قلت: ما عندي كتاب يباع, لا يلزم منه نفي الكتاب. 
ثم إن الآية تدل على أنه ليس لهم يوم القيامة شفيع يطيعه الله تعالى؛ لأنم 
ليبس في الوجود أجد أعلى حالا من الله تعالى حتى يقال: إن الله يطيعة.2 
وإذا فنفي الشفيع المطاع لا يقتضي نفي الشفاعة وعليه فلا دلالة في الآية 
على نفي الشفاعة لأصحاب الكبائر؛ وبذلك يبطل استدلال المعتزلة بهذه 
الآية. 
الدليل الثنالث: 
قال تعالى:(ولا يشفعون إلا لمن ارتضى) سورة الأنبياء:28 
يقول القاضي عبد الجبار: الانذ ندل على ان الشفاعة لا تكون إلا لمن 
كانت طرائقه فرطية: وأن الكافر والفاسق ليسا من أهلها.!” " يفول فخ 
الدين الرازي:"احتجت المعتزلة بقوله تعالى : (ولا يَشْفَعُونَ إلا لِمَنِ 
زتضَّى) على أن الشفاعة في الآخرة لا تكون لأهل الكبائر لأنه لا يقال في 
13 الكبائر إن الله برخضي " لها 
المناقشة: 1 
إن معنى الآية:ولا يشفعون إلا لمن رضي الله تعالى أن شفعوا له 
واذن فيه. . ومن ارتضاه الله تعالى للشفاعة هم الموحدون. يقول ابن عباس 
والضحاك:(إلا لمن ارتضى) أي:لمن قال لا إله إلا اللها”). ومما يدل على أن 
الآية في الموحدين قوله تعالى:(لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند 
الركمن عهدا) سوزة. مريم :ابة. 7 8 يقول المسرين :إلا مو قال لاله إلا 
الله. فإن قالوا: المرتضي هو التائب الذي اتخذ عند الله عهداً بالإنابة إليه, 
بدليل أن الملائكة استغفروا لهم. قال تعالى:(فأغفر للذين تابوا واتبعوا 
سبيلك وقهم عذاب الجحيم) سورة غافر: آية 07 وكذا شفاعة الأنبياء عليهم 
السلام إنما عي لأهل التوبة دون أهل الكبائر. قلنا: عندكم يجب على الله 
تعالى قبول التوبة, فإذا قبل الله توبة المذنب؛ فلا يحتاج إلى الشفاعة, ولا 


.[1 0 2 

متشابه القرآن 2/499. 

* التفسير الكبير:الرازي 3/64, 22/160. 
التفسير الكبير:الرازي 22/160. 
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إلى الاستغفار. وأيضاً: فقد أجمع أهل التفسير على أن المراد بقوله تعالى: 
(فاغفر للذين تابوا) من الشرك (واتبعوا سبيلك) سبيل المؤمنين سألوا الله 
أن يغفر لهم ما دون الشرك من ذنوبهم, كما قال تعالى :(ويغفر ما دون ذلك 
لمن يشاءً) سورة النساء:آية 2.48) وعلى ذلك, فالآية ليس فيها نفي 
للشفاعة وإثما حخصرالها للموجحدين؛ وضاحي الكبيرة مما 'سوى الشرك 
الموحد, وعليه فيبطل استدلالكم بالآية. 

إن هذه الآية وغيرها من الآيات التي تنفي الشفاعة بإطلاق فهي من 
المطلق المقبّد, وتقييدها يكون بالآيات التي تثبتها بشروط, وتبقى الآيات 
التي تنفي عدم استحقاق الكافرين للشفاعة موافقة لعموم نفي الشفاعة, 
وهذا لا إشكال فيه. وبهذا يكون الجمع بين الآيات الشفاعة الواردة بشأن 
الشفاعة, وهذا الجمع بين الآيات هو ما قرره العلماء. 

تقول اتن الوزير اليماتي :انه لابد من حمل الآباك المظلقة علئ 
المقيدة والعامة على الخاصة, فالله تعالى نفى الشفاعة في آية مطلقا 
وقد استثنى ما أذن فيه من الشفاعة بقوله في آية:(من بعد أن يأذن الله 
لمن يشاء ويرضى). 2 ويقول:"قوله تعالى '(من ,قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه 
ولا خلّة ة ولا شفاعة)البقرة:254, فأطلق نفي الخلّة والشُفاعة في هذه الآية 
عن كل أحد, ثم قبّده في قوله تعالى:(الأخلاء 0 
المتّقين) الزخرف:67, وقال تعالى:(ولا,يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من 
خشيته مشفقون)الأنبياء:28, فأثبت الخلة والشفاعة لمن اثقى, و 
ارتضى بعد أن نفاهما مطلقاً ,. وكذلك ما ورد في خروج أهل الإسلام من الثار 


من كيح الاخنا . " 
قال شيخ 2 انق ثيفية خوانا على .من أنكن الشفاغة لأهل الكبائر 
بناء علي الآيات السالفة:"وَجَوَاتٌ أَهْلِ السِّنّة أنَّ هذا يرَادُ بهِ 


_-_ 


سَيْتَان:أَحَدُهُمَا : أَنَهَا لاقع الصشركين كما قال تقالى في يديهم اما 
سَلككُمْ فى سَقر]. (قالوا لم تك مِنَِالْمُصَلْينَ)(وَلَمْ تك يُطَهِمْ المشكين) 
(وَكُنَا تَحُوضْ مَعَ الْحَائْضِينَ) (وَكَنَا تُكَدْبُ بِيَوم الدّين). (حَتّى أتاتا الْيَقِينُ) 
يما هم سعَاعَة افير َهَؤْلَاء نفِي عَنْهُمْ نَفْعٌ سَفَاعَةٍ الشافِعين 
ِأَنهِمْ كَانُوا كُقَارَا. وَالثّاني :أل ثراة بذلك تفن الشقاعة: الي تنيتها اهل 
الشرك :ومن شابههة رمن أهل الدع 41 
يفول عه في الود على استدلافي بالقراة الكريم :"واما إنكان 

الشفاعة للمذبين. والعصاة من المسلمين: فذلك إنما هو فرع عذهت اهل 
الضلال. ..وما ذكروه من الآيات والظواهر السمعنات: فمحمول على 
الكافرين المستحلين لما بأتونة: المستوجبين لما يقترفونه, دون العصاة من 
المؤمنين, ومن أذنب ذنبا من المسلمين, ودليل التخصيص في ذلك قوله 
تعالى :(إن الله لا يَغْفِرٌ أن يُشْرَكَ به وَيَعَْفِرٌ مَا ذُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءٌ و وَمَنْ 

يَشْرَكَ بالله قم صل صَلالاجهيذا) النساء ]ب 116 ومع فاه ال 
اص لها نمقية القول تع موي61 


تفسير القرطبي 1/379, التفسير الكبير:الرازي 3/64. 
١‏ 00 الحق على الخلق:ابن. 2 1--152. 
الروض الباسم:ابن الوزير ال 
4 مجموع الفتاوى 1/149. 
7“غاية المرام فى علم الكلام: الآمدى 2/309. 
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وقول الغلافة"الستقيطى:قئ تقويرة قولة تعاللى» زواهوا يوه تجرف 
نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم 
ينصرون) سورة البقرة:48. قال:"قوله تعالى:(ولآ يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةُ) 
ظاهر هذه الآية عدم قبول الشفاعة مطلقاً يوم القيامة. ولكنه بين في 
مواضع آخر أن الشفاعة المنفية هي الشفاعة للكفارء والشفاعة لغيرهم, 
فدوق اذن رت الستسواكوالارضي اما الشفاعة المؤمتين تاذتهة فهى ثابقة 
بالكتاب, والسنة, والإجماع. فنص على عدم الشفاعة للكفار بقوله:(وَلآ 
يَسْفَعَونَ إلا لِمَنِ ارتضى) سورة الأنبياء: :28, وقد قال :(وَلآ يرضى 0 
الكفر)الزمر:7, وقال تعالى عنهم مقرراً له:(قَمَا لَنَا من شَافِعِينَ) سو 
الشعراء:100, وقال:(قَمَا تنقَعْهُمْ سَمَاعَةُ الشافعين) سورة المدثر:18 7 إلى 
عير ذلك فق :الاباك" 

ويقال للمعتزلة 3 قولكم بار الشفاعة المذكورة هي أن يشفع النبي 
صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى في زيادة فضله لأهل الجنة برقع 
درجاتهم هول قول فاسد,ء وبيان ذلك أن الله تعالى وعدهم ذلك الفضل 
فقال تعالى:(يوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله) والله تعالى لا يخلف 
وعده: فإنما يشفع إلى الله : تعالى عندكم من أن يخلف وعده: وهذا جهل 
متكم::وإنما الشفاعة المعقولة فيمن استحقه عقابا أن يوضع عنه عقابه: 
أو في من لم يعده شيئا أن يتفضل عليه بهء فأما إذا كان الوعد بالتفضل 
سابقا فلا وجه لهذا 2 


الدليل الرابع: 
قال تعالى:(أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في 
النار).سورة الزمر:19. 

يقول القاضي عبد الجبار:"الآية تدل على أن من أخبر اله تعالى أنه 
يعذبه لا يخرج من النار. فإذا صح أنه أخبر بذلك في الفجار والفساق, فيجب 
ذلك فيهم...ويدل أيضاً: على أنه صلى الله عليه وسلم لا يشفع لهم؛ لأنه لو 
شفع لمم لوحب أن يكون متهذا من النار وقد نفى الله تعالى عنه ذلك". 03 
المناقشة: 

يقال للمعتزلة إن الآية في أهل الكفر والضلال, وليست في أهل 

التوحيد والإيمان. يقول الطبري:(أفمن حق عليه كلمة العذاب) سورة 
الراك ل م ا 
ا ستووة د :0058 

وإذا كانت الآية في الكافر, فلا دلالة فيها على نفي الشفاعة عن صاحب 
الكبيرة, لأنه ليس ممن حقت عليه كلمة العذاب. كيف يكون ممن حقت 
عليه كلمة العذاب مع قوله تعالى:(إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر دون 
ذلك لمن يشاء) سورة النساء:48. وقوله تعالى:(إن الله يغفر الذنوب 
جميعاً إنه هو الغفور الرحيم) سورة الزمر:53. وقوله صلى الله عليه 


'- تفسير أضواء البيان:الشنقيطي 1/40. 
الإبانة:أبو الحسن الأشعري:1/244 بتصرف. 
متشابه القرآن 2/592. 

“ تفسير الطبري 23/133. 

"-انظر تفسير أبي السعود 24/606. 
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وسلم:(من شهد أنه لا إله إلا الله. وأن محمد رسول الله حرم الله عليه 
النار)!2'2) وغيرها من النصوص. الدالة على الوعيد بالمغفرة لما مات لا 
نشرة نالله قينا :وضاعكة الكيزف لينين تفشرك: فاذا قالاية لبت قد 
صاحب الكبيرةء وعليه فيبطل الاستدلال بها على نفي الشفاعة لصاحب 
الكبيرة. وعلى التسليم بأن هذه الآية في أهل الكبائر. فإن الرسول صلى 
الله عليه وسلم لا ينقذ أحداً بنفسه, وبدون مشيئة الله وإذنه؛ بل لا يشفع إلا 
لمن ارتضي الله وأذن بالشفاعة له. وصاحب الكبيرة ممن ارتضى الله أن 
يشفع له؛ لأنه مؤمن موحد. 

يقال للمعتزلة:إن قول الله تعالى:(فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا 
أو ترد فتعمكل- غير الذي كنا تعمل (..وقولة عر .وجل :(فكبكبوا 'فيها هم 
د 30 7 0 7 1 ل 
ع سرس ار كاد ل 1ك مك 
العسكين:وكنا تخوصض هع الخاتضين. وكنا تكدني يوم الدين حتى أتانا البقين 
فما تنفعهم شفاعة الشافعين( هذه كلها أخلاق الكفار فقال الله عز وجل: 
(فما تنفعهم شفاعة الشافعين) فدل على أن لا بد من شفاعة لغيرهم 
وشم أهل التوجيد خاضة !3 


ثانياً: الأدلة العقلية: 
تتمسك المعتزلة بما يرونه دلالة عقلية في إنكار الشفاعة لأهل الكبائر 
ومن ذلك: 2 
الدليل الأول: 
قول القاضي عبد الجبار:"لقد دلت الدلائل على أن العقوبة تستحق 
على طريق الدوام, فكيف يخرج الفاسق من النار بشفاعة الرسول صلى 
الله عليه وسلم والحال ما تقدمه؟!".4) 
هذا الدليل باطل لما يلي:- ْ 
أولآً: أن الأدلة الدالة على دوام العقوبة عامة, وأدلة إثبات الشفاعة لأهل 
الكبائر خاصة, والخاص مقدم على العام, فوجب القطع بآن النصوص الدالة 
على الشفاعة مقدمة على العمومات الدالة على دوام العقوبة, وبهذا 
يزول الإشكال وتبطل هذه الشبهة. 
ثافيآً: هذه الشبهة تبني على القول بتخليد الفاسق في النار. وقد سبق 
عرض شيء من الشبهات الواردة حول هذا عند الكلام على رأي المعتزلة 
في الوعيد, واسطالها. فإذا بطل الأصل بطل الفرع. 
الدليل الثاني: 


* الحديث أخرجه مسلم.رقم 29, كتاب الإيمان باب الدليل على أن من مات على 
التوحيد دخل الجنة قطعاً. 
* انظر التفسير الكبير 26/263. 
3 الشريعة:أبو بكر محمد بن الحسين الآجري 1/340. 
* شرح الأصول الخمسة. 
" الأربعيني في أصول الدين- بتضرف- ض 400, 423,. 
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يقول القاضي عبد الجبار:"أليس أن الأمة اتفقت على قولهم: اللهم 
اجعلنا من أهل الشفاعة, فلو كان الأمر على ما ذكرتموه لكان يجب أن ,, 
يكون هذا الدعاء دعاء لأن يجعلهم الله تعالى من الفساق, وذلك خلفى". 1١‏ 

ويقول فخر الدين الرازي: م 
لأهل الكبائر بوجوه...إلى أن قال: وسابعها:أن الأمة مجمعة على أنه ينبغي 
أن نرغب إلى الله تعالى في أن يجعلنا من أهل شفاعته عليه السلام, 
ويقولون في جملة أدعيتهم:(واجعلنا من أهل شفاعته) فلو كان المستحق 
للشفاعة هو الذي خرج من الدنيا مصراً على الكباي' لكانوا قد رغبوا إلى 
الله الى فئان يخم لهم -قصرين على الكبائر 
المناقشة: 

يقول القرطبي في معرض الرد على هذه الشبهة:"إنما يطلب كل 
مسلم شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم؛ ويرغب إلى الله في أن تناله 
لاعتقادة أنه:غير سالم من الذتوت: ولا قاتم بكل ما افترض اللة. علية:.يل كل 
واحد معترف على نفسه بالنقص, فهو لذلك يخاف العقاب ويرجو النجاة. 
قال صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا وابشروا فإنه لا يدخل أحداً الجنة 
عملة: قالوا: :ولا أنت يا رسول الله؟ قال تولا آنا إلا ان يتعمد الله تمففزة 


ورحمة".31! 
وبقول الرازي:" 'إاقؤل المسلفين :اللهخ اجعلنا مق أهلل شتفاعة 
محتيد عبلى الله عليه وشلم قالعوات عئه: إن عندنا تأسو الشفاعة 05 


جلي أمن مظطلوب:.واعني به القدر المتشتترك بين علب المناقغ الزاكده عل 
قدر الاستحقاق, ودفع المضار المستحقة على المعاصي؛ ولك القدر 
المشترك لا يتوقف على كون العبد عاصياًء فاندفع السؤال".(5 
الدليل الثنالث: 
يقول القاضي عبد الجبار:"إن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم إذا 

شفع لصاحب الكبيرةء فإما أن يشفع أو لا. إن لم يشفع لم يجزء لأنهن يقدح 
بإكرامه. وأن شفع فيه لم يجز أيضا؛ لأنا قد دللنا على أن إثابة من لا يستحق 
الثواب قبيح, وأن المكلف لا يدخل الجنة تفضلاً" 6 
المناقشة: 

إنَّ قول القاضي عبد الجبار المعتزلي:(وإن شفع فيه لم يجز) ينبني 
على أن المكلف لا يدخل الجنة بفضل الله ورحمته, وإنما يدخلها بعمله, د" 
متى عمل عملاً صالحاً وجب على الله إدخاله الجنة, وإذا لم يعمل لم يجز 
أن يدخله الله إياها. وهذا القول باطل لما يلي:- 
أولاً:إما كون الإنسان لا يدخل الجنة بفضل الله ورحمته.فيبطله قوله تعالى: 
(الذي أحلنا دار المقام من فضله) سورة فاطر:آية 35. وقوله صلى الله 

عليه وسلم:(لن ينجي أحدكم عمله, قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا 
أناء إلا أن يتغمدني الله برحمته).7 فإذا فإن دخول الإنسان الجنة بفضل 


1 شرح الأصول الخمسة ص 692. 

““التفسين الكبير 2/61 

73 رواه البخاري رقم 6467 كتاب الرقاق,باب القصد والمداومة على العمل. 
“- تفسير القرطبي 1/ 380:,381. 

* التفسير الكبير 2/69. 

*- شرح الأصول الخمسة ص 689. 
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الله ورحمته.) وإنما العمل سبب في تفضيل الله على عبده بإدخاله الجن. 
دافا بطلان الوجوب على الله, فلاستحالة موجب فوقه يوجب عليه شيئاً. 
وإذا ثبت أن الإنسان يدخل الجنة بفضل الله ورحمته, وأنه سبحانه الفعال 
لما يربذ: فلا يوجب عليه أحد شيئا, فلا مانع أن يشفع الله نبيه في من شاء 
من عباده من أهل التوحيد المرتكبين ا 0 شبوت 
الشفاعة لهم وإذا ثبت أن الله يشفع نبيه فيهم؛ بطل قولكم, (وإن لم يشفع 
فيه لم يجز). لأن الشفاعة قد ثبتت, فلا مكان لهذا الاحتمال. وعليه فتبطل 


شبهتكم هذا. 
الدليل الرابع: 

يقول القاضي عبد الجبار: "ما قولكم و فيمن حلف ليفعل ما يستحق به 
الشفاغة؟ اليس يلزمة أن يرتكب الكبيرة: لل 
والعصيان 00 )2( 


يقول الباقلاني: والجواب على هذه الشبهة من 
أحدهما:أن ناقئرة بالتمسك بالإيمان دون فعل ال ا الشفاعة لا تنال 
بالدتوبي::وإنغا تنال بالإيفان.دون الذنوت, وهدا متل أن يشفعوا ريد في 
ذنب صديقه في دار الدنيا إلى من ملك إسقاط ذلك, لا يقال: انه نال ذلك 
بالذيب الذي أدنت: وإنما ناله:بالضداقه المتقدمة لا نضين الدتب..وناهزه 
ايضا بالطاعة حت ينال يذلك شفاعة الرزشول صلى الله علية وسلم :فق 
الزيادة له من البر والنعيم, ونحو ذلك. 
الثاني:أنا نعارضكم بمثل قولكم: قنقول لكم ما تقولون فيمن سمع قولة 
تعالي:(إن. الله يحب التوانين وبحب المتطهرين) سورة البقرة :أيه 222: 
فحلف ليفعلن فعلاً يجب عليه فيه التوبة والاستغفار..فإن قالوا: نأمره 
بالطاعة وفعل الخيرء قلنا لهم:هذا لا يصح, لأن الإنسان لا يجب عليه التوبة 
والاستغغار من فعل. الخين..اجماع المسلمين: وإن قلئم ؛ نامرة تفعل 
المعاصي والذنوب حتى تحب عليه التوبة والاستغفار, فيتوب ويستغفر حتى 
بتخلص سن يعبنه, فقد استحللتم ما حرم الله وأمرتم بما لأيجور لمسلم أن 

مرابه 

وإن قلتم: لا تامزة تفعل الفمعصية: ولكن إن ابتلي بشيء من ذلك قلنا 
له:قد فعلت ما وجب به عليك التوبة والاستغفار وزوال حكم اليمين. قلنا 
لكم: تحن أيضا نقول: لمن خلف ليفعلن فعلا .يجوز أن يشفع له فيما يستحق 
عليم من العفاي شتفاعة الرزيتتول :صضلى: الله علية وشلعء: تقول أله :«تممك 
بالطاعة والإيمان, فإن ابتليت بشيء من المعاصيء, فقد خرجت من اليمين, 
ويجوز أن يشفع لك الرسول صلى الله عليه وسلم, ذا نناضرة بالشعصية 
بوجه من الوجوه.!3ا 


' انظر المواقف 376. 
شوح الأصول الحميتة كن 693 أوانظر أصول: الدين ابو متضوز التعدادف ص 22424 
5 
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ويقول ابو منصور البغدادي في الرد على شبهة المعتزلة:"وجوابنا 
عن هذا السؤال:إن الحالف إن حلف على أن يعمل عملا بستحق به 
الشفاعة حانث في يمينه لأن من نال الشفاعة في الآخرة فإنما ينالها بفضل 
من: الله تعالى بلا استحقاق: :وان جلف أن يعمل عملا يصيربة.من أهل. 
الشفاعة أمرنا بان يعتقد أضولنا في التوخيد والنتوات وان بعتب البذع 
الضالة.." 
وول كيت :تن انف لخر البما مقن الجواف ب على شبهتهم:"إنا لا 
نامره بعمل المعصية وإنما نأمره بالإرزاء بهذا السائل, لأنه أورد سيؤاله هذا 
على سبيل الشناعة لجهله بالأخبار الواردة في الشفاعة:, ونأمره بأن يتعلم 
الرد على القدرية والإستقامة على الإيمان, لأن ذلك طاعة لله والشفاعة 
أعاافى كلد مين على :ها يلوا درون الجعاضي: ولا يخلوا أحد من 
المعاصي 


دلالة العقل على الشفاعة: 
يفول انق سعيذ اليسابورف قن تجويد العقل لشفاعة الس ضلن 
الله عليه وسلم في عصاة الموحدين:"إن قبول الشفاعة للعصاة ليس مما 
بحيلة الغقل فإن.من عضى مالكة وغالقة لا يستفبة قفن العقل؟ إن تتسقم 
إليه-تعض المختصين نهب حدن يعفوا عتةىواذا كان جائزا فين العفل, ل 
المستفيضة قد وردت به موجب الإيمان به فإن حملوه على الشفاعة 
-يقصد المعتزلة- لرفع الدرجات لم يصح., لأن في الخبر عن رسول الله أنه 
قال:شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي, وفي خبر آخر أنه تجن ء البهة 
فيخرجهم-من النار والعطيعين لايكوتوا في النار" 37 
ومن الأذلة العقلية على :جواز الشفاعة فى اضعات الفعاضنى أن 

النبي صلى: الله عليه وسلم كان يضلي الخنازة على الهذنب العاصي وغير 
المذنب من أفعة: وكذلك الصحابة رضي الله عنهم والمسلمون إلى يومنا 
هذاء ولو كان الميت المذنب لا يشفع فيه ولا ينفعه الدعاء لما كان للصلاة 
عليه معنى: قان:قيل: ققد لقدانيت: ان النبى ضلى اللة عليه وؤسلم امتتع 

من الصلاة على من عليه دين, فلو قبلت شفاعته في الكبائر لكان في 
لذن أولى. والجواب أن ها كار ف آول الإشادم ليع ذلك له رسع 
من الصلاة على أحد, فما داوم عليه من الفعل أولى. ويحتمل أن يكون 
امتناعه:من الضلاة علية لعلمهم أن حقوق' بن اذم دمو :قضاتهاء وات 
الشيثاث الى بين العيد:وبين ربة عروجل إذا عفزها له فانهة يبذل!السينات 
حسنات, ومن مات وعليه دين فإنه :يؤخذ من حسناته وتجعل لمن له الدين, 

فع أن النبي صلى الله عليه وسلم امرهم آن.يضلو| على :ذلك العيت: 
وقال:"صلوا على صاحبكم”. ..قلو لم تنفعه:صلاتهم غلية: لكان أفرزه لهم 

زع . 


' -أصول الدين ص 245. 
د الانتصار.في الردعلى المعقولة القدزية الأشرار يحيوين أبن الخير: اليفانن 
0 
3- الغنية في أصول الدين:أبو سعيد النيسابوري 1/172. 
“- الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار: يحيى بن أبى الخير اليمانى 3/696. 
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الفهرست 


موقف المعتزلة من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لل 
معنى الشفاعة: م ل 6 مك واف 2 02 8ق طرفت 6ق وده قمر مك غرف 42860 5اك واطف 0 عت 22252036 
المبحث الأول: مذهب أهل السنة: ال نك لد كل وان قا فا مك للا قا ا ان ا ام 3 
المطلب الأول: أقوال أئمة أهل السنة ةفع عاواة لاقع فاه فاه قوق وفعام 14ا 2360 
المطلب الثاني: تنبوت الشفاعة بالقرآن الكريم: ل اذ ا له 
المطلب الثالث: ثبوت الشفاعة بالحديث الشريف: 17 
المبحث الثاني :مذهب المعتزلة في الشفاعة: اق اده وق اده 2 9 
المطلب الأول :حكاية مذهب المعتزلة مام نو ل 0 3 اه تاك 31 ا 22320 9 
المطلب الثاني :أدلة المعتزلة في عدم استحقاق العصاة الشفاعة: 10 
الأمر الأول: أدلة المعتزلة في الوعيد عا ل ات ال افا ل ا 1ل 
الشبهة الأولى: عق لقع عه قرة فقا انق 5ق واعء 0 كان كانه قا 0و2 4213 248 كاذ ااه وقد اك 2 مع ااه 24 1:12 
المناقشة: نك 4 نت لد ا 3ت نا لك نت 21 وات امك ع وك 2 2 دا د21 2 لل نلك 
الشبهة الثانية ا ا د د 12 
الشبهة الثالثة ف ف ا ا اك انا عه نه اه ان و لالش ل 56 14 
الشبهة الرابعة 10111 1 1 
الشبهة الخامسة ا ا ات 1 ا تت ان © لل 
الشبهة السادسة: عدم خلف وعيد الله تعالى بالعقاب: ا م ممم 18 
الشبهة السابعة: المؤمن العاصي لا يستحق العفو الإلهي يوم القيامة:. 
20 
الأمر الثاني: أدلة المعتزلة في نفي الشفاعة 2106 2221118331 24 1-6215 2 
أولاً أدلتهم من القرآن الكريم لط كه 1غ لعف ون ف ل ا 1 2 
الدليل الاول له 64 قمر 1م52 وال له 3436 اه 1م21 الماك و وا 20 5 ات ا 6 3 22 1 2 
المناقشة:....تنم 000 و قا له راك لن انها ود كذ شان نا عان لداع ل عاد اه ءاه 6ن 22 
- تفسير أنوار التنزيل واسرار التاويل: البيضاوي ا ا م 4 20 23 
- تفسير التسهيل لعلوم التنزيل:ابن جزي الغرناطي 9 5*شظ21ظ 5 
- تفسير إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم: أبو السعود. 
الدليل الثاني: ا اك ف نان 221 فنك 206 0ق وا ا 2 28 163 322 مزنن 3 6 6ه 2236 26 2132رة 2 
الدليل النالث ا لقع ا ل اه قاع فاه فقن لك قر ل فقا عأ نم م كا ئة اكه والاء 8022366 4ه نم26 26 
الدليل الرابع 1 1 
ثانياً: الأدلة العقلية: 348 3 161 ولاه له 311 7210 812034 وما د 9ل 121 2 329.518 226250 .6 9 2 
الدليل الأول: ا د فر لاه لان لكا الل و ين ا وال و اا ا عا ا وا ال ا ا 2 29 
هذا الدليل باطل لما يلي:- ا 23 0283216 تن ل ةنده 2 عادر 9 2 
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